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معهــــــد  حـــــــول 
الأصفـــــري فــــــي 
الجامعــة الأميركية 
ــروت  ــي بيـــــــــ  فـــ
المدنــي  للمجتمــع  الأصفــري  معهــد  يســعى 
للعلــوم  أبحــاث  مركــز  وهــو  والمواطنــة، 
الاجتماعيــة عــن المنطقــة العربيــة، إلــى تمتيــن 
ــي  ــطاء وصانع ــن والنش ــن الأكاديميي ــور بي الجس
لاستكشــاف  المهتميــن  وعمــوم  السياســات 
كافــة الأشــكال التقليديــة أو المبتكــرة لدعــم 
ومســاءلة  التشــاركية،  الديمقراطيــة  عمليــات 
لتحفيــز  المحليــة،  السياســات  صنــع  عمليــات 
مبــادئ  وتكريــس  المدنــي  المجتمــع  جهــود 

العربــي.  العالــم  فــي  الفعّالــة  المواطنــة 

ــم  ــى تنظي ــد عل ــز المعه ــار، يركّ ــذا الإط ــي ه ف
ورش وبرامــج عمــل تدريبيــة للشــباب والصحفييــن 
إلــى جانــب قيامــه بمهــام البحــث  والنشــطاء 
وخــارج  داخــل  المعرفــة  وإنتــاج  الأكاديمــي 
الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت. كمــا يقــوم 
بحثيــة جماعيــة فــي  بتنظيــم فــرق  المعهــد 
السياســية  بالمشــاركة  متعلّقــة  مجــالات 
إضافــة  الرشــيدة؛  والحوكمــة  والمســاءلة 
مشــاركة  لدعــم  توصيــات  إصــدار  الــى 
دور  وتعزيــز  والمواطنــات،  المواطنيــن 
الوســاطة  المدنــي فــي  المجتمــع 
الذاتــي.  والتنظيــم  والمــداولات 

لذا، 

العــام  الوعــي  دعــم  علــى  المعهــد  يعمــل 
بــدور المجتمــع المدنــي لرصــد وتحليــل أشــكال 
مجــالات  فــي  المختلفــة  المدنيــة  المبــادرات 
القانــون والحوكمــة والثقافــة وإدارة الصراعات في 
ــن  ــدة لتثمي ــا جدي ــر أنماطً ــاول نش ــة، ويح المنطق
هــذه المبــادرات عبــر عقــد الاجتماعــات الشــهرية 
والنــدوات والمحاضــرات وورش العمــل والمؤتمرات 
والنــدوات، فضــاً عــن المدوّنــة الخاصــة بالمعهــد، 

بالإضافــة إلــى مطبوعــات المركــز.

ويُعــدّ معهــد الأصفــري شــريكًا فاعــاً بالجامعــة 
إثــراء  فــي  يشــارك  بيــروت،  فــي  الأميركيــة 
والتفاعــل  وتثقيــف  بخدمــة  الجامعــة  التــزام 
ــا  ــد حاليً ــوم المعه ــي. ويق ــع اللبنان ــع المجتم م
بتطويــر اختصــاص ثانــوي عــن المجتمــع المدنــي 
التعليــم  مســتوى  علــى  الجماعــي  والفعــل 
المعهــد  يقــوم  آخــراً،  وليــس  وأخيــراً  العالــي. 
المجتمــع  الثــاث:  البحثيــة  برامجــه  بتنميــة 
الثقافــة  والحوكمــة؛  والقانــون  المدنــي 
ســياقات  فــي  المدنــي  المجتمــع  كمقاومــة؛ 

النــزاع ومــا بعــد النــزاع. 
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ملخّص 
ــا  ــي نقده ــة ف ــة للإمبريالي ــوية المناهض ــة النس ــع مدرس ــة م ــذه المقال ــتبك ه تش
ــد حينمــا يســتخدم منهــج نقــد الامبرياليــة كعدســة  ــات الحقوقيــة، وبالتحدي للخطاب
نظريــة لفهــم أو تقييــم حــركات حقــوق المــرأة، أو الحمــات المرتبطــة بالجنــدر طلبًــا 
للعدالــة فــي ســياقات غيــر ديمقراطيــة. أذهــب الــى أن النقــد المناهــض للإمبرياليــة 
عالــق بيــن ثنائيــة العالميــة فــي مقابــل النســبية الثقافيــة، أي فــي ســردية فوقيــة 
لا تلتفــت إلــى التفاصيــل، أو إلــى الســرديات الشــخصية للنضــال والتكيــف، أو مــا يمكن 
أن يشــكّل شــظايا التاريــخ الضروريــة لفهــم شــامل للحظــات تاريخيــة؛ يهمــل النقــاد 
المناهضــون للإمبرياليــة المداخلــة النظريــة الهامــة لـــ »إدوارد ســعيد« حــول »نظرية 
الارتحــال«، وكيــف أنّ »الارتحــال« إلــى ســياق آخــر يمكّــن عمليــة جديــدة مــن خلالهــا 
ــياق  ــع الس ــاءم م ــدة تت ــانٍ جدي ــق مع ــوم، فتنبث ــة أو المفه ــتيعاب النظري ــم اس يت
الجديــد؛ بالإضافــة الــى أنــه فــي كثيــر مــن الحــالات، لــم تنتبــه النســوية المناهضــة 
للإمبرياليــة إلــى البعــد الجيوسياســي للنقــد، أي أنّ معانــي وعواقــب النقــد يمكــن 
أن تكــون مختلفــة بشــكل جــذري فــي ســياقات مختلفــة وعلــى خلفيــة علاقــات قــوة 
مختلفــة. ومــن ثــم أطــرح الأســئلة التاليــة: كيــف تتغيــر الأفكار/النماذج/المفاهيــم 
حينمــا ترتحــل؟ أو، كيــف تدمــج الأفــكار الجديــدة فــي ســياقات مختلفــة أو كيــف يتــم 
اســتيعابها أو اســتقطابها؟ مــا هــي تداعيات/عواقــب النقــد النســوي/المناهض 
للإمبرياليــة حينمــا يرتحــل ويســتخدم كإطــار لتفســير عوالــم مختلفــة؟ مَــن يســتخدم 
النقــد المناهــض للإمبرياليــة ولأي غايــات فــي تلــك الســياقات الجديــدة؟ ومــن 

يســتخدم المقاربــة الحقوقيــة ولأي غايــة؟
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يوجــد أدبيــات كثيــرة فــي مجــال البحــث النســوي 
تناولــت بالنقــد والتحليــل المقاربــات الحقوقيــة 
العدالــة  تحقيــق  بهــدف  توظيفهــا  تــم  التــي 
ــات  ــى إيجابي ــوء عل ــليط الض ــم تس ــة، وت الاجتماعي
وســلبيات تلــك المقاربــات. لــم يقتصــر الأمــر علــى 
ــعًا  ــدلً واس ــر ج ــد أُثي ــوي، فلق ــث النس ــال البح مج
حــول جــدوى وفاعليــة المقاربــات الحقوقيــة فــي 
مجــال الدراســات مــا بعــد الكولونياليــة والدراســات 
التنمويــة، حيــث ناقــش النقــاد التجليــات الإيجابيــة 
ــي  ــة ف ــات الحقوقي ــات المقارب ــلبية لسياس والس
ــية  ــج الأساس ــت الحج ــة. وكان ــو العدال ــعي نح الس
الشــكل  علــى  الحقــوق«  »حديــث  لـــ  المضــادة 
الآتــي: أنّ خطابــات حقــوق الانســان هــي شــمولية 
وتتمحــور حــول أوروبا )“راجاغوبــال” 2008(؛ أنّها تركز 
بإفــراط علــى حقــوق الفــرد علــى حســاب حقــوق 
ــاه  ــرف الانتب ــا تح ــي” 2006(؛ أنّه ــع )“باكس المجتم
عــن الحاجــات الملحــة للنســاء )“هودجســون” 2011(؛ 
أنّهــا تبالــغ فــي التركيــز علــى الحقــوق السياســية 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الحقــوق  وتهمــش 
)“النعيــم” 2014(؛ أنّ خطــاب حقــوق الإنســان تتبنــاه 
العولمــة  مشــاريع  مــع  تصطــف  التــي  النخــب 
ــوّا” 2001(؛ أنّ  ــة )“موت ــاذج الغربي ــع النم ــل م وتتماث
الإفــراط فــي التركيــز علــى الإصــاح القانونــي مــن 
قبــل النســوية الليبراليــة وعــدم الاكتــراث النســبي 
للأنســاق المجتمعيــة وبنــى الســلطة قــد أدى 
فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى إضعــاف قوانيــن جيدة 
ــي  ــرورة ف ــت بالض ــج ليس ــى نتائ ــا إل ــل أدى أيضً ب
ــعى  ــة تس ــات الحقوقي ــاء؛ أنّ الخطاب ــح النس مصال
إلــى احتــكار المســاحات السياســية وبالتالــي تعيق 
تحقــق أنــواع أخــرى مــن »مشــاريع سياســية” قــد 

تقــدم علاجــات مناســبة وذات تأثيــر واســع للظلــم 
)“بــراون” 2004، ص 461-2(؛ وأنّهــا تشــكل نوعًــا مــن 
و”مولينيــه”  )“كورنــوال”  الامبريالــي  الاســتئثار 

2006؛ »أبولغــد« 2013(. 

كل مــا ســبق مــن نقــد لــه أســاس صلــب فــي 
ــول إنّ  ــي الق ــة ف ــق. ولا غضاض ــة والتطبي النظري
المناصريــن لاســتخدام إطــار الحقــوق يعترفــون 
بصحــة تلــك الانتقــادات المذكــورة أعــاه ولكنهــم 
فــي نفــس الوقــت يحــذّرون مــن مخاطــر المبالغــة 
إلــى  تــؤدي  قــد  التــي  العيــوب  تضخيــم  فــي 
التــي  والانجــازات  الإيجابيــات  عــن  التغاضــي 
تحققــت بفضــل تبنــي المنهــج الحقوقــي. وكمــا 
ــوذج  ــد النم ــرة تنتق ــة كثي ــات أكاديمي ــد أدبي يوج
الحقوقــي فــي الناشــطية، يوجــد أيضًا قــدر مماثل 
ــادات  ــك الانتق ــع تل ــتبك م ــي تش ــات الت ــن الأدبي م
وتفندهــا. ففي مجــال النظرية النقديــة القانونية، 
يتنــاول الباحثــون فــي قضيــة التقاضــي القانونــي 
ــركات  ــة والح ــة الجماعي ــن التعبئ ــيلة لتمكي كوس
ــة  ــي الإجاب ــتغراق ف ــن الاس ــا ع ــة عوضً الاجتماعي
القانونيــة  المقاربــة  كانــت  إذا  مــا  ســؤال  عــن 
ــتخدم  ــوا” 2018(. يس ــر” و”تش ــة أم لا )“بوتش مهم
“ليــن ســتيفين” معطيــات مــن أرض الواقــع ليبيّــن 
كيــف تــم اســتيعاب وتطويــر الخطابــات الحقوقيــة 
للحاجــات  اســتجابةً  جديــدة  ســياقات  فــي 
ــتخدم  ــيك، اس ــي المكس ــة. ف ــاؤلات المحلي والتس
حــراك “أوكســاكا” الاجتماعــي الخطــاب الحقوقــي 
وتمكّــن مــن التأســيس لـــ »حــق التحــدث باللهجــة 
المحليــة« التــي أصبحــت فــي متنــاول النســاء 
والرجــال علــى حــد ســواء )“ســتيفين” 2011(. وعلــى 

المقدمة
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ةدلصاى ده

ــه  ــى أن ــاس” إل ــب “كلارت فارج ــوال، تذه ذات المن
ــي  ــاب الحقوق ــف الخط ــادة تعري ــن إع ــن الممك م
وتكييفــه »كتكتيــك لتحقيــق الــذات الثانويــة« 

)“فارجــاس” 2012، ص 3(. 

أشــار النقــاد كذلــك إلــى أنّ خطابــات الحقــوق 
ــق  ــاً للتحق ــارًا قاب ــان خي ــض الأحي ــي بع ــون ف تك
ــن فــي مفتــرق طــرق  للمهمشــين والمضطهدي
ميــدان  إلــى  بالدخــول  لهــم  يســمح  بمــا  مــا، 
مصــر،  فــي  المثــال  ســبيل  علــى  السياســة. 
تدويــل  مرحلــة  أنّ  الغباشــي”  “منــى  تلاحــظ 
تســعينات  فــي  فــي مصــر  السياســي  النظــام 
حقــوق  لاتفاقيــات  وتبنيــه  الماضــي  القــرن 
نــادي  فــي  الدخــول  مــن  ليتمكــن  الإنســان 
التــي  العوامــل  أحــد  كان  المتحضــرة،  الــدول 
والنســويات،  الإنســان،  ناشــطي حقــوق  منحــت 
غيــر  سياســيًا  »نفــوذًا  العادييــن  والمواطنيــن 
متوقــع مقارنــةً بموقعهــم وفــي علاقتهــم مــع 
الســلطة التنفيذيــة« )“الغباشــي” 2008، ص 1593(. 
لقــد أصبحــت مؤتمــرات الأمــم المتحــدة واللجــان 
الدوليــة مواقــع للنضــال والتنــازع بيــن لاعبيــن 
ولكنهــم  حكومييــن  غيــر  ولاعبيــن  حكومييــن 
ســيادة  ومبــدأ  الحقوقيــة  اللغــة  يســتخدمون 
للالتــزام  حكوماتهــم  علــى  للضغــط  القانــون 
بالقانــون الدولــي. وفــي كثيــر مــن الحــالات، تصبــح 
الخطابــات الحقوقيــة أدوات إقنــاع شــديدة التأثيــر 
لإعــادة التشــديد علــى القيــم المحليــة والتطلعــات 
التــي تتعــزز عبــر اللجوء إلــى معايير وآليــات دولية. 
بشــكل عــام، يقــارب النقــاد الذيــن يشــددون علــى 
أهميــة اســتخدام الخطــاب الحقوقــي فــي ســياق 
ــوق  ــرارات حق ــب وق ــة »مذاه ــر الغربي ــدول غي ال
ــاوض، أو  ــزاع والتف ــاحة للن ــة كس ــان العالمي الإنس
الدالــة  الممارســات  مــن  مجموعــات  باعتبارهــا 
»شــكلً  لديهــا  ليــس  التــي  لــأدوات  ومخــزون 
معنــىً  ولا  للنشــر،  منفــردًا  اتجاهًــا  أو  مثاليًــا« 

أو إرثًــا واحــدًا يســمح بالمحافظــة عليهــا كحــق 
 .)304 2011، ص  للغــرب« )“أمــار”  حصــري 

ــة  ــع مدرس ــتبك م ــوف أش ــة س ــذه الورق ــي ه ف
نقدهــا  فــي  للإمبرياليــة  المناهضــة  النســوية 
للخطابــات الحقوقيــة، وبالتحديــد حينمــا يســتخدم 
ــم  ــة لفه ــة نظري ــة كعدس ــد الامبريالي ــج نق منه
الحمــات  أو  المــرأة،  حقــوق  حــركات  تقييــم  أو 
ــياقات  ــي س ــة ف ــا للعدال ــدر طلبً ــة بالجن المرتبط
غيــر ديمقراطيــة. ترتكــز المدرســة المناهضــة 
الحقوقيــة  للخطابــات  للإمبرياليــة فــي نقدهــا 
تســائل  الأولــى  أساســيتين.  فكرتيــن  علــى 
»الشــرعية السياســية للأجنــدات المســتوحاة مــن 
الغــرب والمتعلقــة بالحقــوق الليبراليــة ومــدى 
الحقوقيــة  للأنظمــة  عدمهــا  أو  ملاءمتهــا، 
والممارســات المتوافــرة فــي ســياقات ثقافيــة 
ص   ،2006 و«مولينيــه«  )»كورنــوال«  مختلفــة 
ــة  ــى فرضي ــوء عل ــلط الض ــة تس 1178-77(؛ والثاني
الخطابــات  اســتخدام   – واقعيــة  أو  محتملــة   -
ــع  ــة للدف ــوى الامبريالي ــل الق ــن قِب ــة م الحقوقي
)»كورنــوال«  وتبريرهــا  الامبرياليــة  بأجندتهــا 
و«مولينيــه« 2006؛ “أبولغــد” 2013(. فــي مــا يخــص 
النقطــة الأخيــرة، يحيــل النقــاد بشــكل دائــم إلــى 
اســتخدم فيهــا شــعار حمايــة  التــي  الطريقــة 
ــويغ  ــدة لتس ــات المتح ــن الولاي ــرأة م ــوق الم حق

غــزو أفغانســتان والعــراق. 

ــة:  ســتكون فكرتــي قائمــة علــى المســائل التالي
للإمبرياليــة  المناهــض  النقــد  أنّ  إلــى  أذهــب 
عالــق بيــن ثنائيــة العالميــة فــي مقابــل النســبية 
الثقافيــة، أي فــي ســردية فوقيــة لا تلتفــت إلــى 
التفاصيــل، وأقصــد بذلــك الســرديات الشــخصية 
للنضــال والتكيــف، أو مــا يمكــن أن يشــكل شــظايا 
التاريــخ الضروريــة لفهــم شــامل للحظــات تاريخيــة. 
للإمبرياليــة  المناهضــون  النقــاد  يهمــل  كمــا 
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المداخلــة النظريــة الهامة لـ »إدوارد ســعيد” حول 
»نظريــة الارتحــال«، وكيــف أنّ »الارتحــال« إلــى 
ســياق آخــر يمكّــن عمليــة جديــدة مــن خلالهــا يتــم 
ــانٍ  ــق مع ــوم، لتنبث ــة أو المفه ــتيعاب النظري اس
ــى  ــة ال ــد؛ بالإضاف ــياق الجدي ــاءم والس ــدة تت جدي
ــوية  ــه النس ــم تنتب ــالات، ل ــن الح ــر م ــي كثي ــه ف أن
المناهضــة للإمبرياليــة إلــى البعــد الجيوسياســي 
يمكــن  النقــد  وعواقــب  معانــي  أنّ  أي  للنقــد، 
ــياقات  ــي س ــذري ف ــكل ج ــة بش ــون مختلف أن تك
ــة.  ــوة مختلف ــات ق ــة علاق ــى خلفي ــة وعل مختلف
ومــن ثــم، أطــرح الأســئلة التاليــة: كيــف تتغيــر 
أو،  ترتحــل؟  حينمــا  الأفكار/النماذج/المفاهيــم 
ســياقات  فــي  الجديــدة  الأفــكار  تدمــج  كيــف 
مختلفــة أو كيــف يتــم اســتيعابها أو اســتقطابها؟ 
النســوي/ النقــد  تداعيات/عواقــب  هــي  مــا 

ــتخدم  ــل ويس ــا يرتح ــة حينم ــض للإمبريالي المناه
ــتخدم  ــن يس ــة؟ مَ ــم مختلف ــير عوال ــار لتفس كإط
النقــد المناهــض للإمبرياليــة ولأي غايــات فــي 
تلــك الســياقات الجديــدة؟ ومــن يســتخدم المقاربة 

الحقوقيــة ولأي غايــة؟ 

المناهــض  النســوي  النقــد  مــع  اشــتباكي  إن 
للإمبرياليــة قــد تشــكّل عبــر موقعــي كأكاديميــة، 
ونســوية، وناشــطة فــي مجــال حقــوق المــرأة 
اللغــة  قســم  فــي  وكأكاديميــة  مصــر.  فــي 
الإنكليزيــة وآدابهــا فــي “جامعــة القاهــرة”، فقــد 
قمــت بتعليــم عــدة مــواد فــي الأدب مــا بعــد 
ــرات  ــات ومناظ ــدة نقاش ــرت ع ــي ويسّ الكولونيال
والرجــال  للنســاء  الاســتعمارية  الصــور  حــول 
العــرب، نجحــت فــي فضــح ســردية »إنقــاذ النســاء 
المســلمات مــن الرجــال المســلمين«، كمــا نجحــت 

فــي تســليط الضــوء علــى طــرق إســاءة اســتخدام 
ــا  ــب بدلالاته ــة والتلاع ــات الثقافي ــض الممارس بع
وانتزاعهــا مــن ســياقها بمــا يســوغ التدخــات 
فــي  وكأكاديميــة  والســيطرة.  الاســتعمارية 
“جامعــة مانشســتر” لعــدة ســنوات )2011-2005(، 
أصبحــت مدركــة بشــكل أكبــر لــإرث الاســتعماري 
ــة  ــات المتعلق ــة والخطاب ــرات الخاطئ ــي التصوي ف
وعــودة  العربيــات  والنســاء  المســلمين  بوضــع 
الإســاموفوبيا  تغــذي  جديــدة  أشــكال  ظهــور 
وتســوغ التدخــات الامبرياليــة فــي القــرن الواحــد 
والعشــرين. لكــن وفــي الوقــت نفســه، وكنســوية 
ذات روابــط متينــة بحــركات تحــرر النســاء العربيــات، 
ــول  ــق ح ــق عمي ــاورني قل ــت يس ــت ولازل ــد كن لق
المــدى الــذي وصــل إليــه التلاعــب بقضايــا المــرأة 
كســاح لإســكات المدافعيــن عــن حقــوق المــرأة 
فــي الــدول العربيــة بذريعــة أنّ أي نقــد للعلــل 
الاجتماعيــة سيســتخدم مــن قبــل الإمبريالييــن 
التدخــات  وتبريــر  العربيــة  بالثقافــة  للتشــهير 
العســكرية السياســية. لقــد كان ولازال الســؤال 
ــات،  ــاء العربي ــن النس ــتطيع، نح ــف نس ــي: كي التال
فضــح الممارســات والأفــكار المعاديــة للنســاء 
تجنــب توظيــف أصواتنــا  الوقــت نفســه  وفــي 
خــارج الســياق والتلاعــب بهــا لتمتيــن الأفــكار 
عــن مجتمعاتنــا؟ فمــن  المســبقة  الامبرياليــة 
ــت  ــي 2011، أن انفتح ــة ف ــورات العربي ــات الث تداعي
مبــادرات  هنــاك  وأصبــح  جديــدة،  مســاحات 
ومشــاريع مجتمعيــة قابلــة للتحقــق، الأمــر الــذي 
النســوية وجعلهــا مســموعة.  مكّــن الأصــوات 
فيــه  أصبحــت  الــذي  الوقــت  وفــي  ولكــن، 
ــة  ــإن الحمل ــح، ف ــى وأوض ــوية أعل ــوات النس الأص
المحافظــة ضدهــا اكتســبت زخمًــا وتــم اســتعادة 
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ــزءًا  ــويات ج ــون النس ــول ك ــابقة ح ــات الس الاتهام
مــن المشــروع الامبريالــي. مــا أصفــه بالحملــة 
المحافظــة يشــتمل علــى حلفــاء غيــر متوقعيــن: 
لاعبــو الدولــة الحريصــون علــى تلويــث ســمعة 
الحــركات الحقوقيــة الاجتماعيــة والسياســية التي 
اكتســبت قــوة فــي مرحلــة ما بعــد الثــورة وقامت 
أو  الدينيــون،  بتحــدي ســلطتهم؛ والمتشــددون 
المدافعــون عــن الإســام السياســي المســتندون 
ــدات  ــرون أجن ــن يعتب ــة مم ــت أيديولوجي ــى ثواب إل
ــادئ  ــى المب ــوم عل ــة لهج ــرأة مماثل ــوق الم حق
المحافظــة  الأصــوات  تلــك  الثقافيــة.  والقيــم 
تســتخدم الحجــج نفســها المعتمــدة مــن قبــل 
النســوية المناهضــة للإمبرياليــة لتشــويه ســمعة 
إنّ شــدة  المــرأة وتدميرهــم.  ناشــطي حقــوق 
المواجهــة أوضحــت لــي ثلاثــة أمــور. الأمــر الأول، 
أنّ اللغــة الحقوقيــة قويــة ومؤثــرة للغايــة ليــس 
فقــط فــي مواجهــة لاعبــي الدولــة، بــل كوســيلة 
للتواصــل مــع الرجــال والنســاء العادييــن والدفــاع 
أنّ كلمــة  نجــد  العربيــة،  اللغــة  عنهــم. وفــي 
ــر وســلطة  »الحــق« وجمعهــا الحقــوق، لهــا تأثي
معرفيــة علــى عــدة مســتويات. فبالإضافــة إلــى 
اللغــة  فــي  لنظيرتهــا  المشــابه  اســتخدامها 

الأســماء  أحــد  كذلــك  تعــد  فإنهــا  الإنكليزيــة، 
الحســنى للــه فــي الإســام. كمــا أنّــه فــي ســياق 
بتدريــس  المعنيــة  الكليــة  أنّ  نجــد  الجامعــات، 
القوانيــن فــي مصــر تســمى بكليــة الحقــوق، 
تدعيمًــا للرابــط بيــن القانــون والحقــوق. بالإضافــة 
الــى ذلــك، نجد للغــة الحقوق صــدىً عميقًــا وعلى 
عــدة مســتويات ضمــن المجتمعــات المحليــة. أمــا 
الأمــر الثانــي الــذي توصلــت اليــه فهــو أن إســاءة 
الســياقات  ضمــن  الحقوقيــة  اللغــة  اســتخدام 
العالميــة، أحيانًــا وليــس دائمًــا، لا يجــوز أبــدًا أن 
ــدون  ــن ينتق ــطين الذي ــكات الناش ــى إس ــؤدي إل ي
ــي  ــا ف ــرى بن ــل الأح ــم. ب ــم وثقافاته مجتمعاته
مواجهــة الحمــات العالميــة أو المحليــة الســاعية 
ــة  ــا الخاص ــل أغراضه ــن أج ــا م ــم ثقافتن ــى وص إل
أن نكــون أكثــر تصميمًــا علــى امتــاك ثقافتنــا 
ــدل، ولا  ــق والع ــق الح ــن منطل ــا م ــاع عنه والدف
نســمح لأعدائنــا احتــكار تعريــف ثقافتنــا. والأمــر 
الثالــث، أنّــه يوجــد حاجــة إلــى إعــادة مراجعــة 
للإمبرياليــة  المناهــض  النســوي  للنقــد 

ــري.  ــى نظ ــن منح م
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سأشــرع فــي التعامــل مــع الأســئلة المذكــورة 
العنــف ضــد  التركيــز علــى قضيــة  أعــاه عبــر 
النســاء فــي المجتمعــات العربية و/أو الإســامية، 
متفحصــة نضــال ناشــطات حقــوق المــرأة فــي 
مصــر فــي مجــال المناصــرة وتزكيــة الوعــي. هــذا 
ــد  ــة للنق ــوص كان عرض ــه الخص ــى وج ــال عل النض
للامبرياليــة  المناهضــات  النســويات  قِبــل  مــن 
أجنــدة  أنّ  التاليــة:  الاعتبــارات  إلــى  بالاســتناد 
العنــف ضــد النســاء هــي بشــكل أساســي أجنــدة 
غربيــة لا تعبــأ بالســياقات المحليــة؛ وأنّ حمــات 
النســاء  ضــد  بالعنــف  المتعلقــة  المناصــرة 
ــة  ــورًا نمطي ــم ص ــلمة تدع ــياقات المس ــي الس ف
اســتعمارية جوهرانيــة حــول العنــف »المــوروث« 
احترامهــا  وعــدم  المســلمة  المجتمعــات  فــي 
تســاعد  وبالتالــي  الإنســان،  وحقــوق  للمــرأة 
ــردية  ــة للس ــة مصاحب ــردية ثقافوي ــر س ــى نش عل
السياســية؛ وأنّ أجنــدة العنــف ضــد المــرأة قــد 
تحولــت إلــى مهنــة مــن قبــل المنظمــات الدولية؛ 
ــاً  ــى تموي ــي تتلق ــوية الت ــات النس وأنّ المجموع
مــن مانحيــن دولييــن تعمــل )عــن عمــد أو عــن غيــر 
ــع   ــن الواق ــة ع ــدة منفصل ــر أجن ــى نش ــد( عل عم
تســتغل  التــي  الامبرياليــة  الســردية  وتدعــم 
قضيــة »العنــف ضــد النســاء« لتســويغ التدخــات 
السياســية وحتــى العســكرية فــي شــؤون دول 
لهــا ســيادة )“أبولغــد” 2002(. مــرة أخــرى، لا يفتقــر 
هــذا النقــد الــى أحقيــة أو متانــة: لقــد تحــدّت 
الناقــدات النســويات الغــزو الــذي قادتــه الولايــات 
النســاء  إنقــاذ  بذريعــة  لأفغانســتان  المتحــدة 
ــات )“ســكوت” 2002؛ »أبولغــد« 2002(، كمــا  الأفغاني
تــم  الــذي  النســوي الامبريالــي  الخطــاب  عــرّت 
توظيفــه لتســويغ الهجمــات. لكــن يبقــى الســؤال 

ــة  ــوة مقاوم ــد كق ــل النق ــن يعم ــى وأي ــو: مت ه
ــي  ــة، وبالتال ــوة المهيمن ــات الق ــبكات وعلاق لش
ــح أداة  ــن يصب ــى وأي ــن؟ ومت ــول لأداة للتمكي يتح

للقمــع والاســتبعاد؟

يكمــن الجــواب، كمــا أذهــب، فــي علاقــات القــوة 
الجيوسياســية. بعبــارة أخــرى، إن النقــد المناهــض 
القــوة  علاقــات  لتحــدي  الســاعي  للامبرياليــة 
المهيمنــة يجــب أن يلتفــت إلــى تأثيــره وعواقبــه 
ــوة  ــات ق ــر ذي علاق ــياق آخ ــى س ــل إل ــا يرتح حينم
مختلفــة وصراعــات قــوة متباينــة. وللتوضيــح، 
ــف  ــة العن ــي مواجه ــال ف ــار النض ــأفحص مس س
ــه المنظمــات الحقوقيــة  ضــد النســاء كمــا تناولت
فــي مصــر. إنــي ســأقيم الدليــل علــى أنــه وفــي 
النســويات  نضــال  فيــه  اســتفاد  الــذي  الوقــت 
وتجاربــه،  العالمــي  التضامــن  مــن  مصــر  فــي 
ــاول  ــه المعركــة ضــد العنــف لتن ــك وجّ فهــو كذل

اهتمامــات ونضــالات محليــة. 

ــام  ــرأي الع ــد ال ــي عن ــع الوع ــات رف ــت حم انطلق
ــي  ــاء ف ــد النس ــف ض ــة بالعن ــا مرتبط ــول قضاي ح
العــام والخــاص فــي بدايــة تســعينات  المجــال 
ــوية  ــات نس ــود منظم ــر جه ــي، عب ــرن الماض الق
المــرأة  و”مؤسســة  “النديــم”،  أهمهــا  عــدة 
ــة”.  ــرأة المصري ــا الم ــة قضاي ــدة” و”مؤسس الجدي
اســتخدمت تلــك المنظمــات مقاربــة حقوقيــة 
لتحــدي عــدم المســاواة فــي المجتمــع بشــكل 
وجــه  علــى  الجندريــة  العلاقــات  وفــي  عــام، 
القمعيــة  الممارســات  جانــب  إلــى  الخصــوص، 
للنظــام الحاكــم. وفــي مقالــة تركّــز علــى ناشــطية 
المنظمــات الحقوقيــة فــي مواجهــة العنــف ضــد 

العنف ضد النساء:
حالة مصر
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ــة  ــادة صياغ ــة إع ــار” كيفي ــول أم ــن “ب ــرأة، يبي الم
الأطــر التعريفيــة للخطــاب الحقوقــي العالمــي 
ــي  ــو يلق ــتها. وه ــة وممارس ــياقات محلي ــي س ف
ــه  ــذي اعتمدت ــي ال ــق العمل ــى التطبي ــوء عل الض
النســويات المصريــات فــي مقاربتهــن للتحــرش 
ــدة ســيف  الجنســي ويركــز علــى مجهــودات “عاي
ــراءات  ــض افت ــدف دح ــن” به ــزن حس ــة” و”م الدول
ضــد  الدولــة  ولاعبــي  اليمينيــة  المجموعــات 
أو  منفــذات  واعتبارهــنّ  النســويات  الناشــطات 
تابعــات بوعــي أو بــدون وعــي، للأجنــدات الغربيــة 
)“أمــار” 2011(. وفــي مــا يتعلــق بعمــل “مؤسســة 
المؤسســة  أنّ  إلــى  “أمــار”  يشــير  النديــم”، 
ــات  ــى ممارس ــة؛ وعل ــى الدول ــا عل ــزت »نقده رك
مســؤولي  وعلــى  للدولــة  الأمنيــة  الأجهــزة 
الســجون والشــرطة )“أمــار” 2011، ص 312(. هــذا 
ــات  ــن حم ــر ع ــكل كبي ــاً بش ــد مختلف ــز يع التركي
ــات  ــي المجتمع ــاء ف ــد النس ــف ض ــة العن مناهض
الديمقراطيــة، حيــث لا تكــون قضيــة عنــف الدولــة 
وأصبــح  والتحديــات.  الاهتمامــات  واجهــة  فــي 
ــع  ــوع بداف ــي المدف ــف الجنس ــى العن ــز عل التركي
سياســي، علامــة فارقــة للناشــطية فــي مواجهــة 
ــام  ــر ع ــورة 25 يناي ــد ث ــا بع ــر م ــي مص ــف ف العن
2011، ممــا أدى إلــى تحــول جــذري فــي تنــاول هــذه 

الاشــكالية1. 

مــاذا حصــل فــي العــام 2011؟ ولمــاذا أدت الأحــداث 
ــة  ــع قضي ــل م ــي التعام ــة ف ــورات هام ــى تط إل
ــة  ــة الثوري ــت الموج ــد قام ــي؟ لق ــف الجنس العن
التــي اجتاحــت مصــر فــي 2011 بفتــح مســاحات 

1 للتفاصيل حول العنف الجنسي بدوافع سياسية بعد عام 1102، انظر »تادرس« )3102(.

جديــدة لتحــدي بنــى القــوة الســلطوية والخطابــات 
مــن  متفاوتــة  بدرجــات  الســائدة،  الاســتبدادية 
الجنســي  التحــرش  مســألة  وأصبحــت  النجــاح. 
ــدل  ــام وج ــل اهتم ــاء مح ــى النس ــات عل والهجم
المظاهــرات  بعــد  فقــط  الإعــام  وســائل  فــي 
أجــرت  وحينمــا  ذلــك،  قبــل   .2011 فــي  العارمــة 
النســويات حمــات مناصــرة لرفــع الوعــي ومحاولة 
إصــاح القيــود القانونيــة التــي تعيــق معاقبــة 
أكلهــا  جهودهــن  تــؤت  لــم  الجنســي،  العنــف 
فــي جعــل تلــك القضايــا محــل جــدل واهتمــام 
مــن قبــل الــرأي العــام. وكان مــردّ هــذا الأمــر 
ــية  ــة السياس ــة البيئ ــو طبيع ــي ه ــكل أساس بش
الجهــود  مــن  تحــد  التــي  الديمقراطيــة  غيــر 
ــية  ــة والسياس ــا الاجتماعي ــاول القضاي ــادة لتن الج
ــوية  ــود النس ــرت الجه ــي، انحص ــة. بالتال الحساس
ــن  ــة م ــر ضيق ــي دوائ ــي ف ــف الجنس ــاول العن لتن
وقــوع  حالــة  فــي  وحتــى  والجمهــور.  الخبــراء 
ــام،  ــرأي الع ــاه ال ــذب انتب ــي يج ــف جنس ــادث عن ح
كان يُعالــج- فــي العــادة- عبــر حجــج تبســيطية 
وجائــرة، يُلقــى اللــوم علــى الضحيــة بدعــوى أنّهــا 
ــا  ــمة أو لكونه ــس محتش ــة ملاب ــن مرتدي ــم تك ل
فــي المــكان والزمــان الخطــأ. هــذه المقاربــة 
الجائــرة كانــت تعيــق تقــدم الضحايــا بشــكوى 
وطلــب العدالــة. وغنــي عــن القــول إنــه كان يوجــد 
تقدمــت ســيدة   2008 العــام  اســتثناءات. ففــي 
شــابة تدعــى “نهــى رشــدي” بدعــوى تحــرش 
جنســي نتــج عنهــا عقوبــة بالســجن للمعتــدي. 
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العــام 2013،  العــام 2012/ وبدايــات  أواخــر  وفــي 
اعتــداء جنســية علــى  التبليــغ عــن حــالات  تــم 
نســاء خــال التظاهــرات الكبيــرة. ولقــد التفــت 
ــر  ــا عب ــتجابوا له ــكلة واس ــى المش ــطون إل الناش
تنظيــم مجموعــات تدخــل لمــد يــد العــون للنســاء 
ــداءات فــي مســاحات عامــة.  ــي تعرضــن لاعت اللات
علــى ســبيل المثــال، تكونــت مجموعــة “بصمــة” 
 ،2012 الثانــي  يناير/كانــون  فــي  تأسســت  التــي 
و”شــفت تحــرش” التــي بدورهــا تأسســت فــي 
مواجهــة  و”عمليــة   ،2012 الأول  أكتوبر/تشــرين 
تأسســت  التــي  التحريــر”  و«حمايــة  التحــرش”، 
 .2012 العــام  مــن  الثانــي  نوفمبر/تشــرين  فــي 
المجموعــات  مــع  الجديــدة،  المجموعــات  تلــك 
ــي  ــة ف ــابقًا والعامل ــت س ــي تأسس ــطية الت الناش
ــرة”،  ــي “نظ ــكل أساس ــرأة، وبش ــد الم ــف ض العن
نجحــت  قــد  التحــرش”،  و«خريطــة  و«النديــم”، 
ــرأي  ــام وال ــائل الإع ــد وس ــي عن ــع الوع ــي رف ف
العــام حــول خطــورة المشــكلة ومداهــا. ولقــد 
شــكلت تلــك المجموعــات الجديــدة مجموعــات 
تدخــل لإنقــاذ النســاء مــن الاعتــداءات؛ كمــا وفــرت 
للناجيــات الدعــم النفســي والقانونــي، وقدمــت 
وشــرعت  النفــس،  عــن  الدفــاع  صفــوف  أيضًــا 
ــن  ــي تعرض ــاء اللوات ــن النس ــص ع ــع قص ــي جم ف
الأحــزاب  علــى  بالضغــط  وقامــوا  لاعتــداءات، 
السياســية والمجتمــع المدنــي للاعتــراف بتلــك 
مــن  الثانــي  يناير/كانــون  وشــكّل  المشــكلة2. 
العــام 2013 نقطــة تحــول فــي قضيــة العنــف 

2 للحصول على توصيف مفصّل للمجموعات المناهضة للتحرش الجنسي بعد عام 1102، انظر الفصل 9 تحت عنوان، »الوجه المتغير للناشطية الجندرية 

في مصر ما بعد مبارك« في »تادرس« )6102(.
3 »مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب«، و«نظرة للدراسات النسوية«، و«مؤسسة المرأة الجديدة«، »الاعتداء الجنسي والاغتصاب في 

ميدان التحرير ومحيطه: مجموعة من المصادر 1102-3102«. تمّ الاطلاع عليه في: 5 مارس/آذار 3102.
http://nazra.org/sites/nazra/files/attachments/compilation-_of_sexual-violence_-testimonies_between_20111_2013_en.pdf 

ضــد النســاء مــن حيــث كونهــا قضيــة رأي عــام، إذ 
شــعرت الناجيــات مــن الاعتــداءات بأنهــنّ مُمكّنــات 
ــا وبشــكل مباشــر  مــن التحــدث عــن تجاربهــن علنً
علــى التلفزيــون. ولقــد قامــت الشــهادات العامــة 
مــن  المبذولــة  الجهــود  جانــب  إلــى  المؤثــرة، 
ــرش  ــة للتح ــاندة المناهض ــات المس ــل مجموع قِب
الجنســي، أو ربمــا كنتيجــة مباشــرة لتلــك الجهود، 
بخــرق المحرمــات التــي تحظــر مناقشــة الاعتــداء 
والمجموعــات  الأحــزاب  أقــرت  كمــا  الجنســي. 
ــتنكار  ــات اس ــدرت بيان ــكلة وأص ــية بالمش السياس
للعنــف وشــاركت فــي مظاهــرات تحــت شــعار 
ــي  ــرأة ف ــق الم ــى ح ــدة عل ــا«، مؤك ــارع لن »الش
التواجــد فــي الأماكــن العامــة ومســترجعة كذلــك 
الذكريــات الســابقة لاســتجابة الحــراك النســوي 

علــى اعتــداءات العــام 2005. 

النســوية  المجموعــات  تلــك  قامــت  كيــف  إذن، 
ــاة؟  ــم الجن ــن ه ــا؟ وم ــداث وروايته ــكيل الأح بتش
فــي فبراير/شــباط مــن العــام 2013، تــم نشــر تقريــر 
يوثــق لشــهادات ناجيــات مــن اعتــداء جنســي فــي 
ميــدان التحريــر بيــن 2011 و2013 مــن قِبــل ثــاث 
منظمــات نســوية وحقوقيــة3. وتحدثــت الكثيــرات 
ــة  ــت ممنهج ــات كان ــن أن الهجم ــات ع ــن الناجي م
ومنظمــة: يتــم عــزل المــرأة عــن مجموعتهــا، 
ويحيــط بهــا رجــال يقومــون بتحســس مناطــق مــن 
ــم  ــا أنّه ــه يخبرونه ــت نفس ــي الوق ــدها، وف جس
يحمونهــا، ويزيــدون مــن اضطرابهــا وشــعورها 
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بالعجــز إلــى أقصــى درجــة جاعليــن فــرص إنقاذهــا 
شــبه مســتحيلة فــي وقــت لا تعــود فيــه المــرأة 
تثــق  أن  بإمكانهــا  تــدرك مــن  أن  قــادرة علــى 
ــك  فيــه ومــن يجــب أن تخشــاه. وفــي مقدمــة ذل
البــارزة  الحقوقيــة  الناشــطة  تقــوم  التقريــر، 
والعضــو المؤســس لـــ »النديــم” الدكتــورة “ماجدة 
عدلــي” بتحميــل القــوات الأمنيــة مســؤولية تلــك 
حصــل  مــا  علــى  تحليلهــا  وتبنــي  الاعتــداءات. 
ــة  ــرف الطريق ــا نع ــود”4: “إنن ــاء الأس ــي “الأربع ف
ولقــد خبرناهــا فــي الســابق، ونعلــم مــن هــم 
الجريمــة  تلــك  كــون  مــن  قناعتنــا  إنّ  خلفهــا. 
الــى  تســتند  ممنهجــة  بطريقــة  ارتكبــت  قــد 
للعجــز  القضيــة  إقفــال  العــام  المدعــي  قــرار 
ــة  ــن حقيق ــم م ــى الرغ ــن. فعل ــاد الفاعلي ــن إيج ع
ــن  ــات للمجرمي ــور والفيديوه ــرات الص ــود عش وج
تحمــل  )التــي  اســتخدموها  التــي  والســيارات 
صــورًا لأعضــاء بارزيــن فــي الحــزب الحاكــم، “الحــزب 
أنّ  إلا  تقديمهــا،  وتــم  الديمقراطــي”(  الوطنــي 
أُغلقــت لعــدم كفايــة الأدلــة )“مركــز  القضيــة 
والتعذيــب”،  العنــف  ضحايــا  لتأهيــل  النديــم 
و”نظــرة للدراســات النســوية”، و”مؤسســة المــرأة 
كذلــك  التقريــر  تضمــن   .)5 ص   ،2013 الجديــدة”، 
بيانًــا موقعًــا مــن قِبــل أكثــر مــن 100 منظمــة 
تؤطــر  الاعتــداء.  تســتنكر  عامــة  وشــخصية 
 .2005 اعتــداءات  إلــى  بالرجــوع  الأمــر  الرســالة 

4 يشير الأربعاء الأسود إلى نهار 52 مايو/أيار 5002 عندما تعرّضت متظاهرات إلى اعتداءات جماعية في وضح النهار وعلى الملء. كانت النساء قد خرجنَ 

في تظاهرة نظمتها حركة مؤيدة للديمقراطية تُدعى »كفاية«، من أجل استنكار استفتاء على الدستور كان يجري في نفس اليوم، إذ رأى الناشطون 
السياسيون في الاستفتاء محاولة لضمان تسلّم »جمال مبارك«، نجل الرئيس، السلطة. تعرّضت النساء للإيذاء والتحرش بعنف من قِبل بلطجية 

مستأجرين و/أو رجال شرطة كانوا يرتدون ملابس مدنية. كل الدلائل كانت تشير إلى مسؤولية البلطجية التابعين لـ »الحزب الوطني الديمقراطي«، 
وإلى تواطؤ الشرطة إذ اكتفى العناصر بالمشاهدة ولم يقوموا بالتدخل من أجل حماية المتظاهرين. هذه الحادثة أدت إلى تشكّل حركة تدعى 

»الشارع لنا« جمعت تحت مظلتها ناشطين، وصحفيين، والكثير من النساء التي تمّ الاعتداء عليهنّ في 52 مايو/أيار. في عام 6002، وبعد 
استنفاد جميع الأماكن القانونية المحلية، طُرحت القضية أمام »اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب«. قامت منظمتان معنيتان 

بحقوق الإنسان، بتمثيل الأربع متقدّمات بالقضية. وفي عام 3102، قامت اللجنة بالحكم لصالح المتقدّمات وطلبت من مصر فتح تحقيق، 
وتأمين تعويض مالي للضحايا.

ــف  ــتخدام العن ــارك اس ــام مب ــج نظ ــذ أن انته “من
الجنســي ســاحًا ضــد المتظاهــرات الإنــاث فــي 
العــام 2005، لــم تتوقــف الاعتــداءات علــى النســاء 
مــن قِبــل عصابــات. وبحســب أكثــر مــن ناجيــة، 
عاليــة  درجــة  علــى  منظمــة  العصابــات  كانــت 
ولا يبــدو علــى شــكلهم أنّهــم رجــال عصابــات 
يقومــون بالتحــرّش بالنســاء )اعتــداءات عشــوائية(، 
ــن بطريقــة واضحــة  ــون منظميــن ومدربي إذ يكون
كــي ينجــزوا المهمــة الموكلــة إليهــم” )المصــدر 

 .)47-46 ص   ،2013 نفســه 

وقــد اتهــم البيــان بشــكل مباشــر القــوى الأمنيــة 
ــل  ــن أج ــداءات م ــر بالاعت ــدار الأوام ــمية بإص الرس
تدميــر الثــورة. وفــي الوقــت الــذي أقــر فيــه البيان 
غيرهــا  وفــي  العيــد  خــال  اعتــداءات  بحصــول 
مــن العطــات الرســمية، إلا أنّــه وصفهــا كلحظــة 
تأسيســية لعنــف عصابــات أقرتــه الدولــة فــي 
مســاحات عامــة خــال عهــد “مبــارك”. كما يشــتمل 
التقريــر علــى بيــان لمنظمــات نســوية، تدعمــه 
ــن  ــف م ــة موق ــب ورق ــى جان ــة، إل ــخصيات عام ش
قِبــل “نظــرة”، إحــدى المنظمــات النســوية. وعُنون 
البيــان بـــ » إنــه حقنــا... الشــارع لنــا«، فــي اســترجاع 
ــة  ــي مواجه ــوية ف ــات النس ــطية المجموع لناش
الضــوء  البيــان  وألقــى  الســابقة.  الاعتــداءات 
ــا الاعتــداءات الجنســية؛  علــى التضامــن مــع ضحاي
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المســؤولين؛  وتحديــد  بمحاســبة  والمطالبــة 
والاعتــراف بضحايــا الاعتــداءات الجنســية مــن بيــن 
بالجرائــم  الثــورة، أي الاعتــراف  المصابيــن فــي 
الأحــزاب  الجنســية كجرائــم سياســية؛ وتحميــل 
والقــوى مســؤولية ســامة النســاء خــال الاحــداث 
السياســية؛ والتشــديد علــى قــوة المــرأة وقدرتها 

ــدان.  ــتعادة المي ــى اس عل

ــد  ــرة”، ق ــا “نظ ــي أعدّته ــف الت ــة الموق ــا ورق أم
أكــدت علــى أن المنــاخ الاجتماعــي يمكّــن العنــف 
ــدون  ــتمر المعت ــث يس ــوغه بحي ــاء ويس ــد النس ض
بانتهــاك جســد النســاء مــن دون أن أي عقوبــة: 
ــذي  ــي، ال ــاخ الاجتماع ــذا المن ــأن ه ــن ب ــا نؤم »إنن
علــى  اليوميــة  النفســية  الحــرب  يشــبه  أصبــح 
المــرأة، قــد عــزز بشــكل مباشــر تلــك الجرائــم 
وقــاد إلــى هــذا التجســيم الإجرامــي... برأينــا فــإن 
إجرامــي لظاهــرة  الأحــداث هــي تصعيــد  تلــك 
العنــف  وهــي  متزايــدة  مرضيــة  اجتماعيــة 

)المصــدر نفســه 2013، ص 52(.  الجنســي« 

وكمــا يظهــر أعــاه، تكيفــت الحملة فــي مواجهة 
العنــف ضــد المــرأة مــع الســياق المحلــي: تحــدى 
الناشــطون العنــف الجنســي المدعــوم مــن الدولة 
ــكلة  ــة كمش ــى القضي ــاه إل ــت الانتب ــم لف ــا ت كم
المســؤولية  تفاقمهــا  مــن  زاد  اجتماعيــة 
فــي  الفاعلــة  الجهــات  قبــل  مــن  السياســية 
ــوية  ــطية النس ــرة للناش ــة مباش ــة. وكنتيج الدول
للديمقراطيــة.  المؤيديــن  اللاعبيــن  جانــب  إلــى 
ويتبيــن هنــا وجــود أربعــة مكاســب ملموســة. 
الأول، المــادة 11 مــن الدســتور المصــري التــي تــم 

ــة  ــزم الدول ــي تُل ــتفتاء 2014، والت ــي اس ــا ف تبنيه
بمحاربــة العنــف ضــد المــرأة. وهــذا تطــور مهــم 
ــت  ــي كان ــدة الت ــات العتي ــاوز الخطاب ــه تج ــث أنّ حي
ضدهــا  المرتكــب  العنــف  علــى  النســاء  تلــوم 
ــأ،  ــن الخط ــأ والزم ــكان الخط ــي الم ــنّ ف ــنّ ك لأنه
ثيابًــا محتشــمة.  يكــنّ مرتديــات  لــم  أو لأنهــن 
ــي  ــرأة، الت ــدّ الم ــف ض ــة للعن ــة المناهض فالحمل
شــهدت تأييــد مــن مناصــرات لحقــوق المــرأة 
وعــدة مجموعــات شــابة فــي وقــت كانــت قــد 
انفتحــت مســاحات سياســية وأفســحت المجــال 
أمــام نقاشــات جديــة للمشــكلات الاجتماعيــة، قــد 
ســمحت ببــروز خطابــات مضــادة تلقــي الضــوء 
علــى الجــذور الاجتماعيــة والسياســية والخطابيــة 
للعنــف ضــد النســاء، ممــا ســاهم فــي جعــل هــذه 

ــام.  ــأن ع ــة ش ــة قضي القضي

للتحــرش  المناهــض  القانــون  إقــرار  تــمّ  ثانيًــا، 
الجنســي فــي يونيو/حزيــران 2014 فارضــاً عقوبــات 
دفــع  القانــون  هــذا  المعتديــن.  علــى  صارمــة 
بتأســيس وحــدات لمكافحــة التحــرش الجنســي 
داخــل أقســام الشــرطة، وكُلّفــت بالتعامــل مــع 
الجنســي.  العنــف  الشــكاوى ومســاندة ضحايــا 
لمكافحــة  الأولــى  الوحــدة  تأســيس  تــم  كمــا 
ــة  ــة مصري ــة محلي ــي جامع ــي ف ــرش الجنس التح
وذلــك فــي “جامعــة القاهــرة” فــي ســبتمبر/ 
أيلــول فــي 2014.  كان هــذا نتــاج عمــل أكاديميــات 
وناشــطات اعتمــدوا علــى التطــورات القانونيــة 
قانــون  جانــب  إلــى  الدســتور  فــي  الحاصلــة 
مناهضــة التحــرش وتــم اقتــراح سياســة مناهضــة 
للتحــرش ليتــم تطبيقهــا فــي الجامعــات الوطنيــة. 
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ــات  ــي حم ــة ف ــة أداة فاعل ــك السياس ــت تل أصبح
الجنســي  التحــرش  مواجهــة  فــي  المناصــرة 
ــة  ــات المصري ــي الجامع ــي ف ــرم الجامع ــي الح ف
ــد  ــم تع ــراً، ل ــرى. أخي ــابة أخ ــات ش ــن مجتمع وضم
ــه  ــم نقاش ــاً يت ــي موضوع ــرش الجنس ــة التح قضي
ــات  ــرات ومجموع ــات ومؤتم ــدود اجتماع ــن ح ضم
ــة  ــة إعلامي ــا ومحط ــأنًا عامً ــت ش ــة؛ أصبح حقوقي
ــن  ــن م ــن تجاربه ــن ع ــاء يتحدث ــر نس ــة تظه دائم
دون خــوف مــن الانتقــام أو الخــزي.  يمكــن اعتبــار 
هــذا الأمــر كأحــد المكتســبات الواضحــة التــي 
حققتهــا الناشــطات النســويات فــي لحظــة ثوريــة.

كان الهــدف مــن هــذا العــرض التفصيلــي لعمــل 
ناشــطات حقوقيــات فــي مصــر فــي التصــدي 

ممــا  النســاء  ضــد  الجنســي  العنــف  لتحديــات 
أدى إلــى تعديــات هامــة فــي القانــون وأيضًــا 
العنــف  إلــى  المجتمعيــة  النظــرة  تغييــر  فــي 
أنّ  نقطتيــن:  تأييــد  بهــدف  هــو  النســاء،  ضــد 
ــة  ــي أداة فعال ــة وه ــة مهم ــة الحقوقي المقارب
فــي الاســتجابة للشــأن المحلــي، وأنّ المقاربــة 
بيئــة  فــي  تبنيهــا  يتــم  حينمــا  الحقوقيــة، 
قابلــة  تكــون  جديــدة،  وثقافيــة  سياســية 
فــي كثيــر مــن الأحيــان للتعديــل والتكيــف 
لتناســب النضــالات والأجنــدات المحليــة. 

ن 
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تواجــه  التــي  التحديــات  حــول  مقــال  فــي 
النســوية اليــوم، تلقــي “دنيــز كانديوتــي” الضــوء 
علــى مصيــر الناشــطات الحقوقيــات النســويات 
اللواتــي اســتخدمن أطــر الحقــوق العالميــة فــي 
أجــل تحقيــق عدالــة جندريــة.  معركتهــن مــن 
لــم يكــن علــى الناشــطات فقــط أن يتأقلمــن مــع 
ــل  ــة، ب ــة والعالمي ــة المحلي ــتبدادية الذكوري الاس
كان كذلــك الأكاديميــون المناهضــون للإمبرياليــة 
أنهــنّ  إليهــنّ علــى  ينظــرون  للــدول  العابــرون 
ــة فــي أســوأ الأحــوال، أو فــي  عميــات للإمبريالي
أحســنها كـ “ســذج يســهل إقناعهــن” )“كانديوتي” 
ــي  ــية ف ــكلة الأساس ــى أنّ المش ــب إل 2015(. أذه
ــه  ــدم اكتراث ــو ع ــة ه ــض للإمبريالي ــد المناه النق
بالجيوسياســة، وهــي ســياق الصراعات الســلطوية 
ــي  ــن. فف يْ ــان محددَّ ــت وزم ــي وق ــدث ف ــي تح الت
حالــة النقــد الموجــه إلــى المؤسســات والأشــخاص 
فــي الغــرب الذيــن يســيئون اســتخدام الخطــاب 
الامبرياليــة مــن  التدخــات  لتســويغ  الحقوقــي 
قبــل الولايــات المتحــدة وحلفائهــا، فــإنّ هــذا نقــد 
موجــه للخطــاب المســيطر والســائد ويهــدف إلــى 
يصارعــون  الذيــن  المهمشــين  أصــوات  تمكيــن 
كــي تُســمع أصواتهــم. لكــن تطبيــق هــذا النقــد 
فــي  التشــكيك  بغــرض  الحقوقيــة  للخطابــات 
مصداقيــة الناشــطات الحقوقيــات النســويات أو 
المجموعــات الحقوقيــة فــي فلســطين ومصــر 
الســلطوية  الخطابــات  لتدعيــم  ســاحًا  يجعلــه 
للأنظمــة الاســتبدادية وأداة لإســكات الأصــوات 

المحاصــرة للمجموعــات المهمشــة5. 

5 يشير »كانديوتي« كذلك إلى أن هذهّ الانتقادات لا تستهدف النسويات العلمانيات الليبراليات فقط، بل كذلك »النسويات المسلمات اللواتي تسعينَ 

لإيجاد صوت محلي من أجل التغيير والإصلاح« )5102(.

أحــد الأمثلــة عــن إســاءة فهم/إســاءة تمثيــل 
مــن  يتضــح  النقــد  ارتحــال  عــن  ناتــج  محتمــل 
خــال مناقشــة حدثــت علــى صفحــات المجلــة 
2012. ففــي  العــام  فــي  الإلكترونيــة »جدليــة« 
مقالــة عنوانهــا” التــراث وآلــة المناهضــة للعمــل 
ــرف”،  ــة الش ــة “جريم ــي غواي ــي: “دام” ف السياس
تقــدّم »ليلــى أبولغــد« و«مايــا مكداشــي« )2012 أ( 
نقــدًا شــديد اللهجــة لأغنيــة عربيــة أنتجتهــا فرقة 
عنوانهــا  “دام”  الفلســطينية  الهــوب  الهيــب 
“إن كان بإمكانــي الرجــوع بالزمــن إلــى الــوراء”، 
ــن  ــك م ــطين، وذل ــي فلس ــرف ف ــم الش ــول جرائ ح
ــوم  ــه. تل ــاء ورفض ــد النس ــف ض ــجب العن ــل ش أج
“رضوخهــم  بســبب  “دام”  مجموعــة  الكاتبتــان 
للماكينــة الدوليــة المناهضــة للسياســة التــي 
ــي  ــي ف ــراث الثقاف ــى الت ــا عل ــوم دائمً ــي الل تلق
المشــكلات التــي يعانــي منهــا بعــض الأشــخاص 
ــة الحــل. لمــاذا، وحينمــا يقــرر  والتــي تكــون صعب
هــؤلاء أن يعارضــوا العنــف ضــد النســاء، نجدهــم 
ينســون فجــأة تفاصيــل واقــع الحيــاة علــى الأرض 

ــا؟«   ــن يعرفونه ــي أماك ف

الغنائيــة  المجموعــة  أنّ  إلــى  الكاتبتــان  تشــير 
تلقــى دعمًــا مــن هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، 
وتلتــزم بــكل دقــة بســيناريو الحمــات الدوليــة 
ضــد مــا يســمى بجرائــم الشــرف. أمــا الافتراضــات 
الاساســية التــي تبنــي عليهــا الكاتبتــان النقــد 
الشــرف  جرائــم  أنّ  فهــي  “دام”  لمجموعــة 
ــتخدامها  ــم اس ــاء يت ــد النس ــي ض ــف الجنس والعن
كعصــا لتقريــع العــرب والثقافــات العربيــة بــل 

النقد المرتحل 
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وحتــى لتســويغ العنــف والاحتــال الإســرائيلي؛ 
وأنّ الأجنــدة الحقوقيــة اللا-سياســية التــي تســلط 
ــي  ــاء ف ــد النس ــي ض ــف الجنس ــى العن ــوء عل الض
الثقافــات الاســامية هــي مدفوعــة فــي معظــم 
الأحــوال مــن قِبــل منظمــات دوليــة، وفــي هــذه 
ــه  ــة مــن هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة؛ وأن الحال
مــن  المــال  محليــة  مجموعــة  تتلقــى  عندمــا 
منظمــات الأمــم المتحــدة تثــار حولهــا الشــبهات، 
ــر  ــن لنش ــاء محليي ــون عم ــا يصبح أي أن أعضائه
ــل  ــي؛ ب ــل السياس ــة للعم ــة مناهض ــدة عالمي أجن
والأهــم، فــي حالــة فلســطين بالتحديــد، إنّ التركيــز 
ــرف  ــة تح ــة والثقافي ــكلات الاجتماعي ــى المش عل
الاحتــال  عــن  القبيحــة  الحقائــق  عــن  الانتبــاه 
الاســرائيلي. ردت “دام” علــى النقــد )“نفــار” 2012(، 
قــوي  بتفنيــد  “جدليــة”،   صفحــات  علــى  أيضًــا 
وبنبــرة مســتفزة. أكــدت المجموعــة علــى النقــاط 
التاليــة: أنّ الأغنيــة بالعربيــة وتســتهدف الجمهور 
العربــي؛ وأنّ الفرقــة ليســت مجبــرة علــى أن تقلق 
فــي كل مــرة تنتــج فيــه عمــاً فنيًــا حــول مــا قــد 
ــنّ  ــا تك ــرائيليون؛ وأنّه ــون أو الإس ــه الأمريكي يظن
 .)”BDS« ــرائيل ــة إس ــة مقاطع ــرام لحرك كل الاحت
انتقــاد  ســبب  عــن  المجموعــة  تتســاءل  كمــا 
الباحثتــان لموضــوع تلقّــي المــال مــن هيئــة الأمم 
المتحــدة للمــرأة علــى الرغــم مــن أنّ الأخيــرة 
ليســت علــى لائحــة المقاطعــة؛ وأنّ التلميــح فــي 
مقالــة الكاتبتيــن بــأنّ الفــرق »ســاذجة ثقافيًــا 
وسياســيًا« يغفــل عــن تاريــخ الأخيــرة وناشــطيتها. 
مقالــة  علــى  و”مكداشــي”  رد “أبولغــد”  جــاء 
مجموعــة “دام” للتأكيــد علــى التضامــن، وأنــه لــم 
يكــن فــي نيتهــنّ لــوم “دام”، وأنهمــا لم »تشــككا 

فــي نزاهــة دام« وأملتــا فــي أن تقــوم »دام« 
كذلــك باحتــرام نزاهتهمــا »كأخــوات ورفيقــات 
فــي الصــراع مــن أجــل العدالــة للفلســطينيين 
مــن كافــة الفئــات العمريــة والأنــواع الاجتماعيــة 
ــي”،  ــد”، “مكداش ــة” )“أبولغ ــات الاجتماعي والطبق
2012ب(. هــذا التبــادل فــي النقــاش يبــرز نقطــة 
أساســية: أنّ كلا الطرفيــن يمتلــكان حججًــا ممتــازة 
فطنــة  ذو  وكلاهمــا  لمواقفهمــا؛  وتســويغًا 
ــي  ــوص ف ــي الغ ــدان ف ــا يجاه ــية؛ وكلاهم سياس
البحــث فــي موقعيــات صعبــة وفــي ســياقات 
شــديدة التعقيــد. وبالرجــوع إلــى البنــد الأخيــر فــي 
ــس  ــن لي ــك أن كلا الطرفي ــه لا ش ــد أنّ ــادل، نج التب
لديــه الرغبــة ولا الدافــع فــي أن يتخنــدق فــي 
مواقــف خلافيــة. وهنــا أزعــم أنّ إســاءة الفهــم أو 
التنــازع هــو عاقبــة حتميــة للنقــد المرتحــل، ممــا 
ــر  ــتخدام الأط ــرق اس ــة لط ــة نقدي ــب مقارب يتطل
ــم  ــن العال ــتخدامها ضم ــاءة اس ــيرية أو إس التفس

المتعولــم. 

 )1983( الارتحــال«  »نظريــة  مقالــة  ففــي 
نظريــة  إمكانيــة  ســعيد”  “إدوارد  يستكشــف 
الترحــال فــي التحــول فــي بيئــات جديــدة والتكيــف 
ــات  ــل النظري ــة تحوي ــن مغب ــذّر م ــا يح ــا، كم معه
إلــى عقائــد ثقافيــة جامــدة. وفــي مقالــة لاحقــة 
ــال«،  ــة الارتح ــي نظري ــر ف ــادة النظ ــا »إع عنوانه
يدحــض “ســعيد” الادعــاء بــأنّ النظريــات ثابتــة فــي 
الزمــان والمــكان ويذهــب إلــى أنّ »الارتحــال ســمة 
ــا  ــال بم ــة الانتق ــي دائم ــات، فه ــية للنظري أساس
يتجــاوز القيــود، وهــي تهاجــر لتبقــى بشــكل مــا 

فــي المنفــى« )“ســعيد” 2001، ص 450(. 
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ــرددات«  ــح »الت ــكوت” مصطل ــوان س ــتخدم “ج تس
لوصــف »دوائــر التأثير« )“ســكوت” 2002، ص 12( في 
يومنــا هــذا وتقتــرح طريقــة بديلــة لفهم الانتشــار 
النســوية  ومعــارف  لاســتراتيجيات  العالمــي 
ــة التــي  ــة التقليدي ــك بهــدف تفــادي المقارب وذل
ترصــد مفهــوم التدفــق الأحــادي الاتجــاه مــن 
ــوة.  ــل ق ــش الأق ــاه الهوام ــوي باتج ــز الق المرك
تقــوض »ســكوت« دعائــم لحظــة المنشــأ عبــر 
تفحّــص المســار الثقافــي والفكــري لـــ »جوليــا 
كرســتيفا”، المنظّــرة النســوية الفرنســية الرائــدة. 
إنّ “كريســتيفا” بلغاريــة الأصــل وتأثــرت بأعمــال 
ــكوت«:  ــول »س ــأن، تق ــذا الش ــي ه ــن”، وف “باختي
ــر  ــية تأثّ ــوية الفرنس ــد بالنس ــا بع ــرف فيم ــا ع “م
بشــكل كبيــر بالحــركات الفلســفية المناهضــة 
للشــيوعية فــي “الشــرق”” )“ســكوت” 2002، ص 
15(. كمــا تلفــت الانتبــاه إلــى الحــراك المعنــون 
“بالنســوة المتدثــرات بالأســود”، الــذي انطلــق في 
1988 فــي وقــت انــدلاع الانتفاضــة الأولــى وكانــت 
تنظــم مظاهــرات أســبوعية ضــد الاحتــال فــي 
ــك الحــراك فــي  ــة وغــزة. انتشــر ذل الضفــة الغربي
العديــد مــن الأقطــار، ليــس بشــكل مماثــل، وإنمــا 
فــي كل مــرة كان يتكيــف مــع الحاجــات المحليــة. 
ففــي ألمانيــا، تظاهــرت نســوة متدثــرات بالأســود 
ضــد الهجمــات النازيــة الجديــدة علــى المهاجريــن، 
مواكــب  فــي  النســوة  خرجــت  إيطاليــا  وفــي 
ضــد المافيــا وغيرهــا )“ســكوت” 2002، ص 21-16(. 
ــم/ ــا أنّ الأفكار/المفاهي ــية هن ــرة الأساس والفك
ــم  ــل ويت ــا تنتق ــادة م ــرددات، ع ــبب ت ــركات تس الح
الاســتحواذ عليهــا وتطويعهــا لتلبيــة الحاجــات 

6 لنقاش مفصّل حول الاعتداء على حقوق النساء بعد عام 1102، وجذور المسألة في التاريخ، انظر »الصدة« 1102.

والأجنــدات المحليــة.  لــذا »يجــدر فهــم التبايــن 
علــى أنّــه ليــس بتناقــض حــاد، بــل هــو توالــي 

للأصــداء، والتــرددات« )“ســكوت” 2002، ص 20(. 

مــن  الكثيــر  تعرضــت   2011 عــام  مصــر  وفــي 
لحمــات  الحقــوق  عــن  المدافعــات  المصريــات 
هجوميــة مــن قبــل متطرفيــن دينييــن يمينييــن، 
بقــاء  مــن  تســتفيد  وطنيــة  نخــب  قبــل  ومــن 
الأوضــاع علــى حالهــا. وقــد اتهــم كلا الطرفيــن 
الناشــطات الحقوقيــات بالســعي خلــف أجنــدات 
ــة  ــن وجه ــي م ــا يكف ــة بم ــن محلي ــم تك ــة ل غربي
لــم يكــن  الهجــوم  النهــج مــن  نظرهــم. هــذا 
أحــداث  فــي  جــذوره  نجــد  بــل  الجديــد،  بالأمــر 
تاريخيــة قوميــة مــا بعــد كولونياليــة. وقــد قامــت 
الخطابــات المحافظــة والدينيــة والوطنيــة فــي 
خلفيــة  علــى  النســاء  حقــوق  بنبــذ  المجتمــع 
ــك  ــة، وذل ــدة الغربي ــات للأجن ــرد انعكاس ــا مج أنّه
لصالــح مقاربــة خصوصيــة ثقافيــة6. وفــي الوقــت 
المســلمات”  النســاء  “إنقــاذ  فيــه  كان  الــذي 
هتــاف الحــرب الــذي نــادت بــه القــوى الامبرياليــة 
منــذ عصــور الاســتعمار، وأكثــر مــن ذلــك فــي 
أوقاتنــا الراهنــة خــال العمليــات العســكرية فــي 
ــم توظيفــه لتســويغ  أفغانســتان والعــراق حيــث ت
الغــزوات، كمــا تــم توظيــف ذريعــة الخصوصيــة 
الثقافيــة المناديــة بــأنّ »نســاءنا مختلفــات« وأنــه 
»يتوجــب علينــا أن نحمــي قيمنــا« كشــعارات للــرد 
فــي حــرب الأنظمــة العربيــة الاســتبدادية مــا بعــد 
الكولونياليــة لتســويغ انتهــاكات حقــوق الإنســان 

وقمــع الحقــوق.
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بالإضافــة الى ذلــك، اضطر الناشــطون الحقوقيون، 
ــي،  ــم العرب ــي العال ــويات ف ــطات النس ــا الناش كم
إلــى مواجهــة حمــات الهجــوم الموجهــة إليهــم 
المناهضيــن  النســويين  الناقديــن  قِبــل  مــن 
ــه  ــة الموجّ ــم للإمبريالي ــن نقده ــة، الذي للإمبريالي
صــوب الخطابــات الإمبرياليــة فــي الغــرب التــي 
ــى  ــؤدي إل ــبتمبر/أيلول 2001، ي ــد 11 س ــرت بع انتش
ــة  نتائــج مختلفــة عندمــا يتــم اســتخدامه كمقارب
الحقوقيــة  الحــركات  فهــم  أجــل  مــن  نظريــة 
فــي ســياقات مــا بعــد الكولونياليــة. إنّ القــول 
ــد  ــا بع ــياقات م ــي الس ــة ف ــركات الحقوقي إنّ الح
عــن  الأصــل  طبــق  نســخة  هــي  الكولونياليــة 
الأجنــدات الغربيــة مــن حيــث التوجهــات والغايــات، 
يُعــد خطــأ علــى المســتوى العملــي والنظــري. 
مــن الناحيــة العمليــة، وكمــا تــم توضيحــه أعــاه، 
ــدات  وكمــا تشــير عــدة ســياقات، اســتطاعت الأجن
الحقوقيــة بالفعــل أن تتكيــف بشــكل يتناســب 
للحاجــات  المحليــة وأن تســتجيب  الظــروف  مــع 
أننــا  أرى  النظريــة،  الناحيــة  أمــا مــن  المحليــة. 
بحاجــة إلــى أن نضــع فــي المقدّمــة العلاقــة بيــن 
أو العوامــل الجيوسياســة  النظريــة والتطبيــق، 
فــي النظريــات فــي عالمنــا المتعولــم. ويجــدر بنــا 
ــظايا،  ــى الش ــل، إل ــى التفاصي ــت إل ــك أن نلتف كذل
ودوافــع الأفعــال المُعلــن عنهــا والمخفيــة، وإلــى 
المجــالات  فــي  وموقعهــم  اللاعبيــن  فاعليــة 
الاجتماعيــة والسياســية. بعبــارة أخــرى، نحن بحاجة 
ــات التــي تفرضهــا ســياقات  ــى التصــدي للتحدي إل
مــن شــأنها التضييــق علــى طموحاتنــا أو قولبتها. 
ــتحيل  ــن المس ــراون”: “م ــدي ب ــول “وين ــا تق وكم
إصــدار حكمًــا عامًــا حــول »القيمــة السياســية 

ــادل  ــن أن »نج ــر الممك ــن غي ــه م ــوق«، إذ أنّ للحق
عــن  بمعــزل  ضدهــا  أو  الحقــوق  هــذه  لصالــح 
ــة  ــوى الاجتماعي ــة والق ــروف التاريخي ــل الظ تحلي
والخطابــات السياســية التــي تتركــز حولهــا والتــي 
قــد تتعــرض أحيانًــا للحظــر )“بــراون” 1995، ص 98(. 

أهميــة  علــى  الضــوء  ســن”  “أمارتيــا  ويلقــي 
اللاعبين/الناشــطين  إلــى جانــب وعــي  الســياق 
والناشــطات فــي ســعيهم للعدالــة: »إنّ موضــوع 
العدالــة لا يقتصــر علــى محاولــة تحقيــق – أو 
علاقــات  أو  مثاليًــا  مجتمعًــا   - بتحقيــق  الأمــل 
ــاس  ــن الأس ــي، لك ــكل مثال ــة بش ــة عادل مجتمعي
الشــديد والوقايــة منــه.  للظلــم  التصــدي  هــو 
ــي  ــال، ف ــبيل المث ــى س ــاس عل ــرج الن ــا خ فعندم
مظاهــرات للمنــاداة بإلغــاء العبودية فــي القرنين 
الثامــن والتاســع عشــر، لــم يكونــوا تحــت تأثيــر 
ــة فــي  ــة ســيحقّق العدال وهــم أنّ إلغــاء العبودي
عالمنــا بشــكل مثالــي، إذ كانــت قناعتهــم بــأنّ 
ــع  ــو مجتم ــة ه ــمح بالعبودي ــذي يس ــع ال المجتم

ظالــم بالكامــل )“ســن” 2009، ص 21(. 

لتحقيــق  الســعي  كمــا  للحقــوق،  الســعي  إنّ 
العدالــة، عمليــة لا يجــب أن تكون مقترنة بالســياق 
فحســب، بــل يجــب أيضًــا أن تكــون مفهومــة فــي 
إطــار الإمكانــات الموجــودة، والنضــالات، والغايــات 
الممكــن تحقيقهــا، بــدلً مــن الارتــكان إلــى عالــم 

الأفــكار المثاليــة والمفاهيــم المجــردة.
 

ــة  ــة الموجه ــة للإمبريالي ــادات المناهض إن الانتق
إلــى الخطابــات الحقوقيــة العالميــة، علــى الرغــم 
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مــن كونهــا مهمــة ومحقــة بحــد ذاتهــا فــي 
فضــح الأجنــدات والخطابــات الامبرياليــة، إلا أنــه 
ــه إلــى  عــادة مــا تضــلّ فــي ســعيها حينمــا تتوجّ
ــتبدادية  ــياقات اس ــي س ــل ف ــة تعم ــات فاعل جه
الموقــع  يكــون  حيــث  كولونياليــة،  بعــد  مــا 
الســلطوي للمدافعيــن والمدافعــات عــن الحقــوق 
ضعيفًــا، وهــذا تعبيــر مخفــف. هــؤلاء المدافعيــن 
والمدافعــات عــن الحقــوق عــادة مــا يكونــون 
ــة  ــة الخصوصي ــهير بذريع ــات تش ــن لحم معرضي
الثقافيــة والحفــاظ علــى الســيادة. فــي واقــع 
ــه  ــة الموجّ ــض للإمبريالي ــد المناه ــر، إن النق الأم
ــل  ــن قب ــتخدم م ــة لا يُس ــات الحقوقي ــى الخطاب إل
ــانوك” 2000، ص 16(.  ــم )“ش ــت حقوقه ــاس انتهك أن
ففــي مصــر، اســتخدمت الأنظمــة الحاكمــة مــرارًا 
ــل  ــن أج ــة م ــض للإمبريالي ــد المناه ــرارًا النق وتك
ــات  ــل جماع ــن قِب ــة م ــود المبذول ــم”، الجه “تأمي
حقــوق الإنســان المدافعــة عــن الحقــوق الشــاملة 
وذلــك  شــأنها،  مــن  والحــط  المواطنيــن  لــكل 
ــاءة  ــان وإس ــوق الإنس ــاب حق ــب بخط ــر »التلاع عب
توظيفــه للمحافظــة علــى شــرعيتها المتهاويــة 

)“عبــد الرحمــن” 2007، ص 286(.
 

إنتــاج  يعيــد  للإمبرياليــة  المناهــض  النقــد  إنّ 
الثنائيــة المتضــادة بيــن العالميــة والخصوصيــة 
إســاءة  أنّ  فيــه  شــك  لا  فممــا  الثقافيــة. 

فــي  الحقوقــي  الخطــاب  وتوظيــف  اســتخدام 
ســياقات غربيــة لتســويغ التدخــل الامبريالــي، قــد 
أدى إلــى تلطيــخ هــذا الخطــاب الــى حــد كبيــر. 
ــاذ  ــول إنق ــهير ح ــوش” الش ــورا ب ــاب “ل ــد خط ويُع
الأمريكــي  الغــزو  لتســويغ  الأفغانيــات  النســاء 
لأفغانســتان، مثــالً ممتــازًا علــى هــذا التلاعــب 
الامبريالــي المغــرض. ولكــن، مــن المهــم الوعــي 
بــأنّ هــذه امــرأة اســتغلت الأجنــدة الحقوقيــة 
مــن موقــع قــوة لتســويغ حــرب عدوانيــة. علاقــات 
الســلطة هنــا واضحــة: إنــه الطــرف القــوي الــذي 
لكــن،  الحقوقيــة.  المقاربــة  باســتخدام  يقــوم 
عندمــا يتكلّــم مدافــع عــن الحقــوق فــي مصــر أو 
ــة  ــلطة الأخلاقي ــتخدمًا الس ــوريا مس ــراق أو س الع
والقانونيــة للأجنــدة الحقوقيــة العالميــة للدفــاع 
عــن الحقــوق فــي بيئــة سياســية شــديدة التوتــر 
موقــع  فــي  ذلــك  يفعــل  فهــو  والاضطهــاد، 
مختلــف تمامًــا. يمثــل المدافــع عــن الحقــوق 
فــي هــذه الحالــة الحلقــة الأضعــف فــي مقيــاس 
ــه فــي مواجهــة نظــام اســتبدادي  الســلطة، إذ أنّ
لا يحتــرم القانــون ولا يطبقــه فــي غالــب الأحيــان. 
الحقــوق  عــن  المدافعــة  أو  المدافــع  هــذا 
يكــون بالفعــل صــوت المســتضعفين والذيــن 
لا صــوت لهــم، وينطــق بالحــق فــي وجــه 

ــوة.  الق
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للامبرياليــة  المناهــض  بالنقــد  تعمّقــي  خــال 
بعــد  مــا  ســياقات  فــي  الحقوقيــة  للحــركات 
ــة  ــى الحاج ــوء عل ــاء الض ــت بإلق ــة، قم كولونيالي
ــي  ــات الت ــية للنظري ــس جيوسياس ــع أس ــى وض إل
فــي  والتباينــات  العالميــة  التجســدات  تتنــاول 
علاقــات القــوة فــي ســياقات مختلفة. لقــد خطّأت 
ميــل النقــد النســوي المناهــض للامبرياليــة إلــى 
إغفــال عواقــب وتداعيــات المواقــع المختلفــة 
للمدافعــات عــن الحقــوق فــي ســياقات مختلفــة 
ودعــوت إلــى الانتبــاه إلــى الســياق كضــرورة لســد 
الفجــوة بيــن النظريــة والتطبيــق. فوضــع الســياق 
فــي هــذه الحالــة لــه بعــد جغرافــي وتاريخــي 
علــى حــد ســواء: إنــه متعلــق بتفاصيــل نضــال 
ــة  ــة تاريخي ــي لحظ ــن وف ــع معيّ ــي موق ــدد ف مح
محــددة. لــذا، وضــع الســياق ســوف يســلّط الضــوء 
ــع  ــف المواق ــي مختل ــلطة ف ــاس الس ــى مقي عل
الجغرافيــة، كمــا يمكــن أن يســاعد فــي تجنــب 
ســبيل  فــي  للنضــالات  تاريخيــة  لا  تفســيرات 
ــخ الحــركات النســوية  ــى تاري ــة. وبالرجــوع إل العدال
تــم  إذا  لا-تاريخيًــا  الأمــر  ســيكون  مصــر،  فــي 
التقليــل مــن شــأن تفاعــل النســوية المصريــة 
ومســاهمتها فــي فهــم وصياغــة أفــكار وحــركات 
حقوقيــة. بــل إنّــه لفعــل لا-تاريخــي واختزالــي 
المصريــة مــع  النســوية  الحركــة  حصــر تفاعــل 
ــت  ــذي أصبح ــن ال ــي الزم ــة ف ــات الحقوقي الخطاب
فيــه الأمــم المتحــدة جهــة فاعلــة مــن أجــل دعــم 
أجنــدة حقــوق المــرأة. فالمســألة إذًا أغنــى وذات 

دلالات أعمــق بكثيــر.

إن الدعــوة إلــى التورخــة والتركيــز علــى التباينات 
ــي  ــوة ه ــات الق ــي علاق ــة ف ــة والمحلي العالمي
ــرة، إذ  ــؤولية كبي ــة ومس ــات هائل ــة تحدي بصراح
تتطلــب إعــادة تقييــم مســتمر لمقاربتنــا الناقــدة 
وعدتنــا فــي فهــم العالــم. ومــن منظــور نســوي 
مناهــض للســلطوية ومتجــذر فــي النظريــة 
تجنــب  بمقدورنــا  ســيكون  والتطبيــق، 
شــراك أن تتحــول أطرنــا التفســيرية إلــى 

ــة.  ــدة حاكم عقي
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In my engagement with the feminist ant-imperialist 
critique of rights movements in postcolonial contexts I 
have highlighted the need for a geopolitical grounding 
of theory that addresses global manifestations and 
variations of power relations in different contexts. I 
have faulted the tendency in feminist anti-imperialist 
critiques to overlook the consequences and implications 
of the different locations of rights advocates in different 
contexts and have argued for contextualization as an 
imperative for bridging the gap between theory and 
practice. Contextualization here is both geographical 
and historical: it is about the details of a particular 
struggle in a specific location and at a particular moment 
in history. Contextualization will illuminate the power 
spectrum in different geographies and can help in 
avoiding ahistorical renderings of struggles for justice. 
With reference to the history of the women’s movement 
in Egypt, it would be totally ahistorical to undermine 
the interaction/exchanges and contribution of Egyptian 
feminists to the conceptualization and formulation of 
ideas and rights movements. It would be ahistorical and 
reductionist to confine their engagement with rights 
discourses to the time when the UN became a key factor 
in furthering women’s rights agendas. The story is much 
richer and much more nuanced.

This plea to historicize and to stay focused on the global/
local variations in power relations is admittedly a huge 
challenge and a massive responsibility as it requires a 
constant reappraisal of our critical lens and our tools 
for understanding and making sense of the world. 

From the standpoint of a feminist contestation of 
power grounded in theory and praxis, it would 

potentially enable us all to avoid the pitfalls 
of our interpretive frameworks becoming 

normative dogma. 

Concluding Remark
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location in the political and social spheres. In other 
words, we need to address the challenges of contexts 
that limit or shape aspirations. As Wendy Brown puts 
it: it is impossible to make a generic pronouncement on 
the “political value of rights” as it is not feasible “to argue 
for them or against them separately from an analysis 
of the historical conditions, social powers, and political 
discourses with which they converge and of which they 
interdict” (Brown 1995, 98).

Amartya Sen highlights the importance of context in 
addition to the awareness of actors/activists in their 
pursuit of justice: “The subject of justice is not merely 
about trying to achieve – or dreaming about achieving 
– some perfectly just society or social arrangements, 
but about preventing manifestly severe injustice… For 
example, when people agitated for the abolition of 
slavery in the eighteenth and nineteenth centuries, they 
were not laboring under the illusion that the abolition 
of slavery would make the world perfectly just. It was 
their claim, rather, that a society with slavery was totally 
unjust” (Sen 2009: 21)

The pursuit of rights, similar to the pursuit of justice, 
must not only be contextualized, but must also be 
understood against the background of possibilities, 
struggles and achievable aims, rather than with 
reference to ideal worlds and abstract concepts. 

Anti-imperialist critiques of universalist rights 
discourses, important and valid in exposing imperialist 
agendas and discourses, have often missed the 
mark when extended to authoritarian postcolonial 
contexts where the location of rights advocates in 
the power spectrum is tenuous to say the least. They 
are constantly subject to vilification campaigns under 

the pretext of cultural specificity or safeguarding 
sovereignty. In fact anti-imperialist critiques of rights 
discourses are not used “by the people whose rights 
are being violated” (Chanock 2000:16). In Egypt, ruling 
regimes have repeatedly employed the anti-imperialist 
critique in order to “’nationalise’”, and undermine the 
efforts of human rights groups advocating for universal 
rights to all citizens by “manipulating the discourse of 
human rights in order to shore up its failing legitimacy” 
(Abdelrahman 2007: 286). 

The anti-imperialist critique reproduces the binary 
opposition between universalism vs. cultural specificity. 
The adoption of a universal rights approach is tainted 
by the fact that it has been manipulated in western 
contexts to justify imperial interventions. Laura Bush’s 
famous speech about saving Afghani women to justify 
the US invasion of Afghanistan, is an excellent example 
of such imperialist manipulations. This is a woman in a 
powerful position using or abusing a rights agenda to 
justify a war of aggression. The power relations here are 
clear: it is the powerful who is using the rights approach. 
However, a rights advocate in Egypt or Iraq or Syria who 
adopts a rights agenda, making use of the moral and 
legal authority of an international rights agenda, to 
advocate for rights in a highly charged and beleaguered 
political context, is in a very different position. Here 
the rights advocate is the weaker link on the power 

spectrum, and is up against most often than not an 
authoritarian system that does not necessarily 

respect or implement rule of law.  This rights 
advocate is in effect the voice of the underdog 

and the silenced speaking truth to power.
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attention of the use and abuse of interpretive frameworks 
in a globalized world. 

In his essay, “Traveling theory” (1983) Edward Said 
explored the potential of traveling theory in changing 
and adapting to new environments and also warned 
against turning theories into cultural dogma.  In his later 
essay, “Traveling Theory Reconsidered,” he strongly 
refutes the claim that theories are fixed in time and 
place and argues that “the point of theory therefore is 
to travel, always to move beyond its confinements, to 
emigrate, to remain in a sense in exile”  (Said 2001: 450)

Joan Scott uses the term “reverberations” to describe 
“circuits of influence” (Scott 2002:12) in today’s world 
and proposes an alternative way for conceptualizing the 
global circulation of feminist strategies and knowledges 
that circumvents the more conventional notion of 
unidirectional flows of influence from a powerful center 
to less powerful margins. She subverts the notion 
of origins by examining the intellectual trajectory of 
Julia Kristeva, acknowledged as a prominent theorist 
of French feminism. Kristeva was Bulgarian and was 
influenced by the work of Bakhtin. According to Scott, 
“What came to be called French feminism … was crucially 
influenced by philosophical movements opposing 
communism in the “East”” (Scott 2002: 15). She also 
draws attention to the movement entitled Women in 
Black, which started in 1988, the time of the first intifada 
and organized weekly protests against the occupation 
in the West Bank and Gaza. This movement spread 
to many other countries, not identically, but always 
accommodating itself to local needs. So in Germany, 
Women in Black protested against Neo-Nazis attacks on 
migrants, in Italy they marched against the Mafia and so 
forth (Scott 2002:16-21). The point made is that ideas/
concepts/movements cause reverberations that are 
more often than not, transformed and appropriated to 
meet local agendas and needs. “Difference … must be 
understood not as sharp contrast, but as a succession 
of echoes, reverberations” (Scott 2002: 20).

6 For a detailed discussion of the assault on women’s rights post 2011 and its roots in history see Elsadda 2011.

In 2011 many women rights advocates have been 
subjected to vilification campaigns by local right wing 
religious extremists, as well as nationalist elites invested 
in maintaining the status quo, both accusing women 
rights activists of pursuing westernized agendas that 
were not indigenous enough. This line of attack is not 
new, has roots in postcolonial nationalist histories. 
Conservative, religious as well as nationalist discourses 
in society have historically dismissed women’s rights 
on the grounds that they are mere reflections of 
westernized agendas in favour of a cultural specificity 
approach6. While “saving Muslim women” has been 
a battle cry of imperialist powers since colonial times, 
and more recently during the military operations in 
Afghanistan and Iraq, and has been manipulated to 
justify invasions, the cultural specificity argument of 
“our women are different” as well as “we must protect 
our values” has been the battle cry of authoritarian Arab 
postcolonial regimes to justify human rights violations 
and the suppression of rights. 

Moreover rights activists in the Arab world have also 
had to contend with feminist anti-imperialist critics 
whose critique of imperialism, rightly directed against 
imperialist discourses in the west that have arisen and 
gained prominence in the aftermath of September 
11 in 2001, results in very different consequences 
when used as the theoretical lens for understanding 
rights movements in postcolonial contexts. To posit 
that rights movements in postcolonial contexts are 
duplicates of western agendas, in both direction and 
aims is erroneous practically and theoretically.  From 
a practice point of view, as demonstrated above, and 
as evidenced in many other contexts, rights agendas 
can and have been adapted and reworked to suit local 
settings and respond to local needs. From a theoretical 
point of view, I contend we need to foreground the 
relation between theory and practice, or the geopolitics 
of theory in our global world. We also need to pay 
attention to the details, the fragment, the declared or 
undeclared drivers of action, to the actors’ agency and 
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In an article about the challenges facing feminists today, 
Deniz Kandiyoti highlights the plight of women rights 
activists who employ international rights frameworks 
in their battle for gender justice. Not only do they 
have to contend with local and global patriarchal 
authoritarianisms, but they are also depicted by anti-
imperialist transnational academics as accomplices of 
imperialism at worst, or as “uncritical dupes” at best 
(Kandiyoti 2015). I have argued that the main problem 
with anti-imperialist critiques is their disregard of 
geopolitics: the context of power struggles at a particular 
time and place. A critique of the manipulation of rights 
talk to justify imperial interventions by the US and its 
allies is critique directed at the dominant discourse of 
the powerful in favour of, and to empower, the voices of 
the marginalized struggling to be heard. But, extending 
this critique of rights to cast doubt on and undermine 
the credibility of women rights activists or groups, in 
Egypt or Palestine, becomes a weapon that consolidates 
dominant discourses of authoritarian regimes and 
silences the embattled voices of marginalized groups5. 

A good case of potential misunderstandings/
misrepresentations that result from traveling critique is 
exemplified in an exchange on the pages of the e-journal 
Jadaliyya in 2012.  In an article entitled “Tradition and the 
Anti-Politics Machine: DAM Seduced by the “Honor Crime”, 
Lila Abu Lughod and Maya Mikdashi put forward a strong 
critique of an Arabic song produced by a Palestinian 
hip hop group DAM entitled “If I Could Go Back in Time” 
about honor crimes in Palestine to condemn violence 
against women. The authors take DAM to task for  
“succumb[ing] to an international anti-politics machine 
that blames only tradition for the intractability of (some) 
people’s problems. Why, when they decide to speak up 
about violence against women, do they suddenly forget 
the gritty and complex realities of life on the ground in 
the places they know?” The authors go on to point out 
that the group is supported by UN Women and “faithfully 
follows the script of an international campaign against the 

5 Kandiyoti further points out that these critiques do not only target liberal secular feminists, but also “Muslim feminists endeavouring to find 
an indigenous voice for change and reform” (2015).

so-called honor crime.” The key assumptions underlying 
this critique of DAM is that honor crimes and sexual 
violence against women are used as a stick to chastise 
Arabs and Arab cultures and even justify Israeli violence 
and occupation; that an apolitical rights agenda that 
foregrounds sexual violence against women in Muslim 
cultures is championed and pushed by international 
organizations, in this case UN Women; that a local group 
receiving money from a UN organization makes them 
suspect, i.e. local agents propagating a global anti-politics 
agenda; and, more importantly, in the case of Palestine, 
a focus on cultural and social problems deflects attention 
from the ugly realities of the Israeli occupation. DAM 
responds to the critique also in Jadaliyya with a strong 
rebuttal and somewhat vexed tone. They emphasize the 
following: that the song is in Arabic and addresses an 
Arab audience; that they are not obliged to worry every 
time they produce art about what the Americans or the 
Israelis think; that there is a problem of violence against 
women in Arab societies that must be addressed; that 
they respect the BDS  and do not understand why the 
authors of the critique fault them for receiving money 
from UN Women as it is not on the boycott list; that the 
implication that they are “intellectually naïve”  disregards 
their history and their activism etc. Abu-Lughod and 
Mikdashi respond by emphasizing solidarity, that it was 
not their intention to fault DAM, that they “never doubted 
your [DAM’s] integrity” and hoped that DAM would also 
respect their integrity “as sisters and comrades in the 
struggle for justice for Palestinians of all ages, genders 
and classes,” (Abu-Lughod and Mikdashi 2012b). The 
exchange highlights an important point: that both sides 
have excellent arguments and justifications for their 
positions; both are politically savvy; and both are trying 
very hard to navigate difficult positionalities in extremely 
complex contexts; and with reference to the last piece in 
the exchange, there is no doubt that both sides have no 
desire or reason for becoming entrenched in adversarial 
positions. It is my contention that the misunderstandings/
conflicts are a consequence of the inevitable effects of 
the travel of critique, a factor that requires more critical 

Traveling Critique
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identified.  First, article 11 in the Egyptian constitution 
endorsed in a referendum in 2014, commits the state to 
combating violence against women. This is an important 
development, as it overrides long-standing discourses 
that blamed women for the violence inflicted on them 
because they were in the wrong place at the wrong 
time, or because they were not dressed modestly 
and so forth. The campaign against violence against 
women, championed by women rights advocates and 
several youth groups at a time when political spaces 
were opened and allowed for serious discussions of 
social problems, gave rise to counter discourses that 
highlighted the social, political and discursive roots of 
violence against women and contributed to the success 
in rendering the issue a matter of public concern and 
interest.  Second, an anti-sexual harassment decree 
was passed in June 2014 imposing harsh sentences on 
offenders. This decree resulted in the establishment of 
anti-sexual harassment units in police stations charged 
with handling complaints and supporting victims of 
sexual violence. Third, the first anti-sexual harassment 
unit in a national university in Egypt was established 
at Cairo University in September 2014. This was the 
work of academics and activists who capitalized on 
the legal developments in the constitution as well 
as on the anti-harassment decree and drafted an 

anti-sexual harassment policy for implementation in 
national universities. The policy became a powerful 
tool in advocacy campaigns against sexual harassment 
in university campuses across the country and other 
youth communities. Finally, the issue of sexual 
harassment is no longer a topic discussed within the 
confines of meetings and conferences of rights groups: 
it has become a matter of national concern, a regular 
theme in the media, featuring women who talk about 
their experiences without fear of retribution or shame. 
This can be counted as one of the unequivocal gains 
achieved by women rights activists empowered by a 
revolutionary moment. 

This detailed account of the success of women rights 
activists in Egypt in addressing the challenge of 
sexual violence against women leading to important 
modifications of laws as well as societal attitudes is told 
to corroborate two points: that rights agendas can, and 

have been instrumental in addressing local concerns; 
and that a rights agenda when adopted in a new 

political and cultural environment is more often 
than not appropriated and modified to suit 

local struggles and agendas. 
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fear. In the Foreword to the report, Dr. Magda Adly, 
prominent human rights activist and founding member 
of El-Nadeem, unequivocally holds state security forces 
responsible for the attacks. She grounds her analysis 
in the memory of Black Wednesday4: “We know the 
method and have experienced it before, and we know 
who is behind it. Our certainty that the crime was 
committed in a systematic manner was evidenced in 
the decision of the prosecutor general to close the case 
due to failure in finding the perpetrators. Despite the 
fact that tens of pictures and videos of the criminals and 
the cars they used (bearing signs of famous members 
of the then ruling party, National Democratic Party) 
were submitted, the case was closed due to insufficient 
evidence” (5). The report also included a statement 
signed by more than a 100 organizations and public 
figures denouncing the attack. The statement again 
framed the matter with reference to the 2005 assaults: 
“ Ever since Mubarak’s regime started using sexual 
violence against female protesters in 2005, gang attacks 
against women have not stopped… According to more 
than one survivor, these gangs are very well organized 
and they do not appear to be thugs who harass women 
(random harassments), as they are organized and 
trained in a clear way to accomplish the task assigned 
to them” (46-47). The statement directly accuses state 
security forces of ordering the attacks to destroy the 
revolution. And while it recognizes the occurrence 
of attacks during Eid and other public holidays, it 
nevertheless sees them as direct consequences to the 
founding moment of state-sanctioned gang violence in 
public spaces during Mubarak rule. 

4  Black Wednesday refers to May 25th 2005 when when women protesters were subjected to mass assaults in broad daylight and in public 
view. The occasion was a protest organized by the pro-democracy movement, Kefaya, to denounce a referendum on the constitution 

that was taking place on the same day, and which was seen by political activists as an attempt to ensure the ascension to power of 
the President’s son, Gamal Mubarak. Women were abused and violently harassed by hired thugs and/or plain-clothed policemen. 

All the evidence pointed to the responsibility of thugs hired by the NDP, and complicity of the police, who simply watched and did 
not intervene to protect protesters. The incident led to the formation of a movement called “The Street is Ours,” which brought 

together activists, journalists and many of the women who were assaulted on the 25th. In 2006, and after exhausting all 
domestic legal venues, the case was submitted to the African Commission on Human and People’s Rights (ACHPR). Two human 

rights organizations represented the four women applicants, and in 2013 the Commission ruled in favour of the applicants 
and requested Egypt to reopen the investigation and provide monetary compensation for the victims.

Important to note that the report also included a 
statement by feminist organizations, also supported by 
a number of public figures, and a position paper written 
by Nazra, a feminist organization. The statement is 
entitled: “It’s Our Right … The Street is Ours”, reviving the 
activism of women’s groups vis a vis previous attacks. 
The statement highlights the following: solidarity with 
victims of sexual assault; demand for accountability and 
responsibility; recognition of victims of sexual assaults 
amongst the injured of the revolution, i.e. recognition 
of sexual crimes as political crimes; holding political 
parties and forces responsible for women’s safety 
during political events; asserting women’s power and 
ability to reclaim the square.
The position paper by Nazra also emphasizes the social 
climate that enables and justifies violence against 
women as perpetrators of violence continue to violate 
women’s bodies with impunity: “We believe that this 
social climate, which has begun to resemble a daily 
psychological war on women, has directly fostered these 
crimes and led to their present brutal incarnation…In 
our view, those recent events are a brutal escalation of 
the widespread social pathology that is sexual violence” 
(52). 

As demonstrated in the above account, the campaign 
against violence against women was adapted to the 
local context: activists challenged state sanctioned 
sexual violence against women while also paying 
attention to the issue as a social problem aggravated 
by political responsibility or lack of, of state actors. As 
a direct consequence of feminist activism as well as 
other pro-democracy actors, four concrete gains can be 
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Egypt in 2011 opened up new spaces for challenging 
dominant power structures and dominant authoritarian 
discourses, with varying degrees of success. It was only 
after the mass protests in 2011 that sexual harassment 
and assaults on women became the subject of public 
media debates.  Before 2011, while feminists conducted 
advocacy campaigns to raise awareness and attempt 
to rectify legal constraints that impeded a serious 
confrontation with sexual violence, their efforts did 
not succeed in making the issue a matter for public 
debate and concern.  This was primarily due to the 
undemocratic political environment that limited serious 
efforts to address sensitive social and political issues. 
Hence, feminist efforts to address sexual violence 
were restricted in closed circles of experts and limited 
audiences. When an incident of sexual violence attracted 
public attention, it was usually treated with stereotypical 
and prejudiced arguments, invariably blaming the victim 
of assaults for not being dressed properly or for being 
in the wrong place at the wrong time. This prejudiced 
approach deterred victims from filing complaints and 
pursuing justice. Needless to say there were important 
exceptions that are worthy of note. In 2008 a young 
woman called Noha Roshdy filed a sexual harassment 
lawsuit resulting in a prison sentence for the harasser. 

At the end of 2012 and start of 2013, incidents of sexual 
assaults against women present in large protests 
were reported.  Activists recognized the problem and 
responded by organizing groups that would intervene 
to help women who were assaulted in public spaces.  
Bassma (Imprint) was founded in June 2012, Shoft 
Taharush (I saw harassment) was founded in October 
2012, and OpAntish (Operation Anti-Harassment), and 
Tahrir Bodyguards were established in November 2012. 
The new groups, together with already established 
activist groups working on violence against women, 

2 For a detailed account of the anti-sexual harassment groups post 2011 see chapter 9 entitled “The Changing Face of Gender Activism in 
Post-Mubarak Egypt” in Tadros (2016).

3 El-Nadeem Center for Rehabilitation of Victims of Violence and Torture, Nazra for Feminist Studies and New Woman Foundation,  
“Sexual Assault and Rape in Tahrir Square and its Vicinity: A Compendium of Sources 2011-2013”. Accessed: 5 March 2013.

http://nazra.org/sites/nazra/files/attachments/compilation-_of_sexual-violence_-testimonies_between_20111_2013_en.pdf

notably Nazra, El-Nadeem, and Harassmap succeeded 
in raising media and public awareness of the extent and 
scale of the problem. They formed rescue groups that 
intervened to save women from attacks; they provided 
survivors with psychological and legal aid; they offered 
self-defense classes; they collected the stories of 
women who suffered assaults; and they pressured new 
political parties and civil society actors to recognize the 
problem2. January 2013 marks a turning point in the 
status of the issue of sexual violence against women 
as a matter for public debate, as survivors of attacks 
felt empowered to talk about their experience in public 
and on live TV.   Together with the efforts of the anti-
sexual harassment support groups, or possibly as a 
direct result of the said efforts, these powerful public 
testimonials of women broke the taboo that inhibited 
discussions of the issue of sexual assault. Political 
parties and groups finally acknowledged the problem 
and issues statements to denounce the violence and 
participated in a demonstration under the slogan “The 
Street is Ours”, asserting women’s right to public spaces 
and also reviving the memory of the earlier women’s 
movement in response to the assaults in 2005.

So how were these incidents framed and narrated by 
feminist groups? 
Who was the culprit? In February 2013, a report that 
documented testimonials of survivors of sexual assault 
in Tahrir between 2011 and 2013 was published by 
three prominent Egyptian women and human rights 
organizations3. Many of the survivors told of systematic 
and organized attacks: the woman would be isolated 
from her group, encircled by men who start groping her 
and at the same time telling her that they are protecting 
her, which maximizes her confusion and helplessness 
and renders attempts to save her almost impossible 
as she is unable to work out who to trust and who to 
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I will engage with the questions posed above by 
focusing on the issue of violence against women in 
Arab and/or Muslim societies, examining the struggle 
of women rights activists in Egypt to campaign and 
raise awareness. This particular struggle has been the 
target of criticism by anti-imperialist feminists based 
on the following assumptions: that the violence against 
women agenda is an essentially western agenda 
that is not sensitive to local contexts; that advocacy 
campaigns on violence against women in Muslim 
contexts consolidate essentialist colonial stereotypes 
about the “inherent” violence of Muslim societies and 
their disrespect of women and human rights, hence 
propagate a culturalist narrative in lieu of a political 
narrative; that the violence against women agenda has 
been transformed into a profession and a business by 
international organizations; that all women’s groups 
who receive funds from international donors wittingly 
or unwittingly promote an agenda that is divorced 
from reality on the ground and solidify an imperialist 
narrative that manipulates the issue of “violence against 
women” to justify political even military interventions 
in the affairs of sovereign states (Abu-Lughod 2002). 
Again this critique is not without merit and substance: 
feminist critics have challenged the US led invasion of 
Afghanistan on the pretext of saving Afghani women 
(Scott 2002; Abu-Lughod 2002) and have exposed the 
feminist imperialist discourse that was instrumentalized 
to justify the assaults. But the question is: when and 
where does a critique act as a force of resistance to 
dominant power networks and relations, and hence act 
as a tool of empowerment? And when and where does 
it become a tool of oppression and disempowerment? 

The answer, I argue resides in the geopolitics of power 
relations: in other words, an anti-imperialist critique 
that seeks to challenge dominant power relations must 
be particularly attuned to its impact and consequences 
when it travels to another context with different power 
relations and different power struggles.  To clarify, I 
will examine the trajectory/fate of the struggle against 

1 For details of politically motivated sexual violence post 2011 see Tadros (2013).

violence against women as it has been addressed by rights 
organizations in Egypt. I will argue that while the struggle 
of feminists in Egypt has benefited from international 
solidarity and experience, it has also accommodated the 
battle to local concerns and struggles.

Campaigns to raise public awareness on issues related 
to violence against women, in both the public and the 
private spheres started as early as the 1990s, with the 
work of a number of feminist organizations notably 
al-Nadim, New Woman Foundation and the Centre for 
Egyptian Women Legal Assistance. These organizations 
used a rights based approach to challenge inequalities in 
society in general, and gender inequalities in particular, 
as well as oppressive practices by the ruling regime. 
In an article that focuses on the activism of rights 
organizations against violence against women, Paul 
Amar demonstrated how international human rights 
frameworks are reworked, rearticulated and reinvented 
in local contexts. He highlights the praxis of Egyptian 
feminists and their approach to sexual harassment, 
foregrounding the work of Aida Seif al-Dawla and Mozn 
Hassan in order to challenge the off hand dismissal of 
rights activists in Egypt by right wing groups as well as 
state actors as conscious or unconscious implementers 
of western agendas (Amar 2011). With reference to 
the work of El-Nadeem, he points out that it focused 
“critique on the state; on the practices of the state 
security services and on police and prison officials” 
(Amar 2011,312). This focus is significantly different 
from other anti-violence campaigns in democratic 
contexts, for example, where the issue of state violence 
is not at the forefront of concerns and challenges. It, 
i.e. the focus on politically motivated sexual violence, 
became a hallmark of activism against violence in the 
aftermath of the 25th of January revolution in 2011 and 
resulted in a radical break in addressing the problem1. 

What happened in 2011 and why did events lead 
to significant advances in dealing with the issue of 
sexual violence? The revolutionary wave that swept 

Violence Against Women:
The Case of Egypt
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rights activists. The intensity of the confrontation made 
three things very clear to me. First, the language of 
rights is extremely powerful not only in confrontations 
with state actors, but as a means of engagement and 
advocacy with ordinary men and women. In Arabic the 
word for “right” is al-haq (plural huquq) is extremely 
powerful on more than one level. In addition to usage 
comparable to its English equivalent, al-haq is also one 
of the names of God in Islam. Moreover, the Faculty of 
Law in Egypt is literally called kuliyyat al-huquq (Faculty 
of rights), a consolidation of the link between law and 
rights. The language of rights resonates deeply and at 
more than one level with local communities. Second, 

the fact that words or the language of rights as used 
in local contexts can be appropriated and abused in 
global contexts should not result in silencing activists 
who engage critically with their societies and cultures. In 
fact, local and global campaigns that seek to stigmatize 
our culture for their purposes must strengthen our 
determination to own our cultures, to speak for our 
cultures from a position of rights and justice, and make 

sure that our adversaries do not have a monopoly 
over defining what our culture means. Third, there 

is a need to revisit the feminist anti-imperialist 
critique from a theoretical perspective.
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questions “the political legitimacy of a western-inspired 
agenda of liberal rights and its fit, or lack of fit, with 
existing rights regimes and practices in different cultural 
contexts” (Cornwall and Molyneux 2006: 1178-77); the 
second foregrounds the potential, and actual, propensity 
of rights discourses to be abused by imperial powers to 
justify imperialist agendas (Cornwall and Molyneux 2006; 
Abu-Lughod 2013). Regarding this last point, critics always 
refer to how the banner of safeguarding women’s rights 
was used by the US to justify the invasion of Afghanistan 
and Iraq. 

My argument will be grounded in the following 
propositions: that the anti-imperialist critique is caught 
up in a locked binary of universalism vs. cultural 
relativism, a form of a meta-narrative that disregards 
the details, the personal narratives of struggle and 
accommodation, or what would constitute the 
fragments of history that are absolutely necessary for 
a holistic understanding of historical moments; that 
the anti-imperialist critics disregard the insights gained 
from Edward Said’s important intervention about 
“Traveling Theory,” and how “travel” to another context 
enables a new process whereby the theory or concept is 
assimilated and new meanings emerge that are attuned 
to the new context; and that in many cases, the feminist 
anti-imperialist has not been attentive to the geopolitics 
of critique, i.e. that meanings and consequences of 
critique can be radically different in different contexts 
and against very different power relations. I pose 
the following questions: how are ideas/paradigms/
concepts change when they travel? Or, how are new 
ideas integrated and appropriated in different contexts? 
What are the implications/consequences of the feminist 
/ anti-imperialist critique when it travels and is used 
as a framework to interpret different realities on the 
ground? Who uses the anti-imperialist critique and for 
what purpose in these new contexts? And who uses the 
rights approach and for what purpose? 

My engagement with the feminist anti-imperialist 
critique is shaped by my position as an academic, a 
feminist and activist for women’s rights in Egypt. As 
an academic in the department of English language 

and literature at Cairo University, I taught courses 
in postcolonial literature and facilitated numerous 
discussions and debates about colonial representations 
of Arabs and Arab women, exposing the trope of saving 
Muslim women from Muslim men, and the abuse and 
manipulation of cultural practices out of context to 
justify colonial interventions and domination. As an 
academic at the University of Manchester for a few years 
(from 2005-2011), I became even more aware of the 
legacy of colonial mis/representations and discourses 
about the status of Muslim and Arab women and their 
re-emergence in new forms to feed Islamophobia 
and justify imperialist interventions in the twenty-first 
century. Yet at the same time, and as a feminist with 
strong links to the Arab women’s movement, I was deeply 
concerned about the extent to which this manipulation 
of women’s issues became a weapon to silence women 
rights advocates in Arab countries and prohibit them 
from engaging critically with their societies under the 
pretext that any criticism of social ills can and will be 
used by imperialists to defame Arab culture and justify 
military and political interventions. The question was 
and remains: how can we as Arab feminists expose 
misogynist practices and ideas in our own societies 
and avoid having our voice taken out of context and 
manipulated to consolidate imperialist prejudices and 
stereotypes about our societies? In the aftermath of Arab 
revolutions in 2011, new spaces opened up, and new 
ventures and initiatives became possible, hence enabling 
feminist voices to rise and be heard. And as the voices of 
feminists became louder and clearer, the conservative 
campaign against them gained momentum and the 
same old accusations about feminists being arms of 
imperialist projects, were repeated. What I describe as 
a conservative campaign consists of very unlikely allies: 
state actors keen on discrediting social and political 
rights movements that were gaining strength in the 
post revolutionary phase and challenging the authority 
of state actors; and religious extremists, advocates of 
political Islam on ideological grounds who considered 
women’s rights agendas as tantamount to an assault on 
cultural values and norms. These conservative voices 
used the exact same arguments put forward by feminist 
anti-imperialists to discredit and undermine women 
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Introduction

The use and abuse of rights-based-approaches to 
furthering social justice in general, and gender justice 
in particular, has been the subject of much debate and 
contestation in feminist scholarship. Across postcolonial 
studies, development studies, gender studies, critics 
have debated the positive and negative manifestations 
of the politics of rights. The key arguments against 
“rights talk” have been: that human rights discourses 
are universalist and Eurocentric (Rajagopal 2008); that 
they put undue focus on the rights of the individual at 
the expense of the rights of the community (Baxi 2006); 
that they often divert attention from the pressing needs 
of women (Hodgson 2011); that they are too focused on 
political rights and push aside social and economic rights 
(An-Naim 2014); that human rights are espoused by 
elites aligned with globalization projects and identifying 
with western paradigms (Mutua 2001); that the liberal 
feminist excessive focus on legal reform and relative 
disregard of societal norms and power structures has 
often undermined good laws or even led to unintended 
results, not necessarily in the interest of women; that 
rights discourses aim to monopolize political spaces and 
hence impede the realization of “other kinds of political 
projects … [thatt] may offer a more appropriate and 
far-reaching remedy for injustice (Brown 2004: 461-2); 
that they constitute a form of imperialist dominance 
(Cornwall and Molyneux 2006; Abu-Lughod 2013). 
All of the above critiques have a solid basis in theory 
and practice.  Needless to say, advocates for the 
usefulness of using a rights framework acknowledge 
the validity of the above critiques but warn against the 
danger of throwing the baby with the bathwater. And 
just as there is a significant amount of scholarship that 
critiques the rights paradigm in activism, there is an 
equally significant amount of scholarship that engages 
with those critiques. In the field of critical legal theory, 
scholars are addressing the issue of how legal litigation 
is empowering mobilization and social movements in 
lieu of focusing on whether or not using the law matters 
(Boutcher and Chua 2018). Lynn Stephen uses empirical 
data to demonstrate how rights discourses have been 
assimilated and reworked in new contexts to respond to 
local needs and questions. The Oaxaca social movement 
in Mexico appropriated rights discourses and enabled 

the production of “a gendered local vernacular of rights 
talk” that became accessible to both men and women 
(Stephen 2011). In a similar vein, Claret Vargas has 
argued that rights discourses can be redefined and 
adapted “as a tactic for subaltern self-actualization” 
(Vargas 2012, 3). 

Critics have also pointed out that rights discourses 
are sometimes the only viable option at a particular 
moment in time to the marginalized and the oppressed 
and allow them entry into the political arena. For 
example in Egypt, Mona El-Ghobashy has argued 
that the internationalization of the political regime 
in Egypt in the 1990s and its endorsement of human 
rights conventions and treaties as a prerequisite for 
inclusion in the club of civilized nations, was one of the 
factors that gave human rights activists, feminists and 
ordinary citizens “unexpected political leverage in their 
asymmetric share of public power with the executive” 
(El-Ghobashy 2008, 1593). Until the first decade of the 
21st century, UN conferences and commissions became 
sites of struggle and contestation between state 
actors and non-state actors who used the language of 
rights and rule of law to lobby their governments and 
enforce compliance with international law. In fact, and 
in many cases, rights discourses become very powerful 
discursive tools for reemphasizing local values as well 
as aspirations that are reinforced by reference to 
international standards and mechanisms.  In general, 
critics who emphasize the value of rights discourses 
in non-western contexts approach “international 
human rights doctrines and resolutions as spheres of 
contention, sets of signifying practices and repertoires 
of tools that have no ‘ideal form’ or singular direction of 
dissemination, nor one meaning or legacy that would 
maintain them as exclusive property of the West (Amar 
2011:304)

In this paper I will engage with the feminist anti-imperialist 
critique of rights discourses, particularly when used as a 
theoretical lens to understand or evaluate women’s rights 
movements, or gender related campaigns for justice in 
non-democratic settings. The anti-imperialist critique of 
rights regimes is premised on two key ideas. The first 
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Abstract
The article engages with the feminist anti-imperialist critique of rights 
discourses, particularly when used as a theoretical lens to understand 
or evaluate women’s rights movements, or gender related campaigns for 
justice in non-democratic settings. I argue that the anti-imperialist critique 
is caught up in a locked binary of universalism versus cultural relativism, 
a form of a meta-narrative that disregards the details, the personal 
narratives of struggle and accommodation, or what would constitute the 
fragments of history that are necessary for a holistic understanding of 
historical moments; that the anti-imperialist critics disregard the insights 
gained from Edward Said’s important intervention about “Traveling 
Theory”, and how “travel” to another context enables a new process 
whereby the theory or concept is assimilated and new meanings emerge 
that are attuned to the new context; and that in many cases, the feminist 
anti-imperialist has not been attentive to the geopolitics of critique, i.e. 
that meanings and consequences of critique can be radically different 
in different contexts and against very different power relations. I pose 
the following questions: how do ideas/paradigms/concepts change when 
they travel? Or, how are new ideas integrated and appropriated in different 
contexts? What are the implications/consequences of the feminist/
antiimperialist critique when it travels and is used as a framework to 
interpret different realities on the ground? Who uses the anti-imperialist 
critique and for what purpose in these new contexts? And who uses the 
rights approach and for what purpose?
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ABOUT THE ASFARI
INSTITUTE AT THE 
AMERICAN UNIVERSITY 
OF BEIRUT
The Asfari Institute for Civil Society and 
Citizenship is a regional hub of a dynamic 
community of academics, practitioners, 
policymakers, activists, and members of 
the general public interested in exploring 
traditional and innovative forms of 
collective actions, locally-grounded policy 
debates and in advancing realistic solutions 
to the obstacles to effective civil society and 
citizenship in the Arab world. 

In doing so, the Institute provides training 
workshops and programs beside regular 
teaching at AUB, encourages and provides 
evidence-based research in areas related 
to political participation, accountability 
and good governance, produces policy/
practice recommendations to improve 
citizens’ engagement and civil society 
roles in mediation, deliberation and self-
organization. It also promotes public 

awareness of civil society and civic 
engagement best practices in the region 
through its monthly meetings and seminars 
and stimulates fruitful dialogue among 
the region’s varied publics through its 
programmatic activities of workshops, 
conferences, blog and publications. 

The Asfari Institute is a research center 
based at AUB since 2012 and is a solid 
partner in consolidating AUB commitment 
to serve, educate and engage the Lebanese 
society. The Institute is mobilized to 
develop a new minor program on civil 
society and collective action with relevant 
AUB faculties. Among its new activities is 
the consolidation of three new lines of 
work: Civil Society Law and Governance, 
Culture as Resistance, and Civil Society in 
Conflict and Post Conflict Setting. 
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